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مقدمة 

العلمانيــةُ ظاهــرةٌ تاريخيــة، تــري في أحشــاء المجتمعــات، الغربيــة منهــا والشرقية 

عــى الســواء، إلا أنهــا تكــون فاعلــة في مجتمــع، وكامنــة عــى الهامــش في مجتمــع 

ــفية،  ــة وفلس ــياقات فكري ــر س ــا ع ــة فاعليته ــت فرص ــا أتُيح ــى إذا م ــر، حت آخ

ر  وظــروف اجتماعيــة، فتنتقــل مــن الهامــش إلى المركــز، مــن الكمــون إلى التصــدُّ

والمرجعيــة، حســب المســري. فالعلمانيــة إذًا ليســت كــا يـُـروّج البعــضُ أنهّــا نشــأت 

ــة  ــورة العلمي ــد الث ــرَّد الغــرب عليهــا بع ــة الكنيســة، وتَ كــردّ فعــل ضــدّ ثيوقراطي

والصناعيــة، فهــي أعمــق مــن ذلــك بكثــر.

ــن  ــع في ع ــي أن نض ــنَّ ينبغ ــدٍ مع ــة في بل ــرة العلماني ــة الظاه ــد دراس وعن

الاعتبــار زاويتــن: الأولى العلاقــة بــن الديــن والنِّظــام الســياسي في تلــك الدولة، 

ــة  ــل في السياس ــابك ومتداخ ــن متش ــتقلال، أمّ إنّ الدي ــل واس ــا فص ــل بينه وه

بدرجــة يصعــب معهــا التفكيــك بينهــا. الثانيــة النظــر إلى المجتمــع ككلّ، ومــدى 

ــة. ــة والتاريخي ــة والديني ــه الوطني ــة، أو تمســكه بهويت ــه نحــو الحداث سريان

في هــذه الدراســة ســنحاول أن نــدرس الظاهــرة العلمانيــة في إيــران، ليــس على 

شــمولها، فهــذا عمــلٌ أوســع بكثــر ليــس محلّــه هنــا، ولكــن مــن زاويــة تحولاتهــا 

الدينيــة والمجتمعيــة، ومــدى تأثيرهــا عــى النِّظــام الســياسي.

ــأن  ــن بالش ــم المعني ــدُ معظ ــا نج ــة أننّ ــك الدراس ــة لتل ــي المهمَّ ــن الدواع وم

ــع  ــى وض ــة ع ــا الهائل ــه« وتأثيراته ــة الفقي ــة »ولاي ــرون إلى نظري ــرانّي ينظ الإي

الحــوزة والدولــة، ويتغافلــون تمامًــا عــن الوجــه الآخــر لإيــران، ومــن ثــمّ لا يُكــن 

الانتهــاء إلى مخرجــات شــاملة دون فحــص الآخــر الإيــرانّي، والآخــر المعنــيّ هنــا 

ــة. ــة الإيراني هــو العلماني

بعــد نجــاح الثــورة الإســامية في العــام 1979م، بــدأت الســلطات الإيرانيــة في 

ــة  ــع بصبغ ــة المجتم ــرة لقولب ــع، واســتعملت أدوات كث ــا عــى المجتم فــرض نمطه

ــك  ــت تل ــع، وكان ــلمة المجتم ــقٍ لأس ــارف كطري ــوم والمع ــلمة العل ــل أس ــدة، مث جدي

الأســلمة مدروســة وممنهجــة، اتخــذت شــكل مشروعــات كــرى في الإعــام 
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ــة. وكان المقصــد مــن وراء  ــات والمناهــج التعليمي ــون، والجامع والإذاعــة والتليفزي

ــع، وربطــه  ــدة ودائمــة للمجتم ــة جدي ــق هوي ــات الممنهجــة هــو تخلي هــذه العملي

ــورة. ــادئ الث ــكار ومب ــة، وترســيخ أف ــه المطلق ــة الفقي ــة ولاي بنظري

اعتقــدَ قــادةُ الثــورة والنخبــة الحاكمــة الإيرانيــة )الدينيــة والسياســية( أنّ بإمكان 

ــا  تلــك العمليــات الممنهجــة في أســلمة المجتمــع أن تــدوم وتســتمرّ وتكفــل مجتمعً

متناغــاً، ومتجانسًــا، بهويــة واحــدة وهمــومٍ واحــدة. لكــن مــع خفــوت الهاجــس 

الثــوري، ونجــاح الثــورة في القضــاء عــى معارضيهــا، وجماعــات النفــوذ المناهضــة 

ــاد  ــار الاتِّح ــيوعية بانهي ــقوط الش ــة، وس ــرب العراقية-الإيراني ــاء الح ــا، وانته له

الســوفييتي، وكذلــك نشــوء أجيــال جديــدة لم تشــهد الزخــم الثــوري مــن مواليــد 

الثمانينيــات والتســعينيات ومــا بعدهــا، عــاوة عــى التطــور التقنــي والمعلومــاتيّ 

وقفــزات التنميــة التــي شــهدها العالَــم نهايــات القــرن المــاضي وبدايــات القــرن 

ــأزوم  ــع الم ــرانّي في الواق ــل الإي ــر العق ــة تفك ــك إلى بداي ــالي، أدَّى كل ذل الح

الــذي وصلــت إليــه الدولــة! فأولئــك الأعــداء -أعــداء الداخــل والخــارج- الذيــن 

مهــم أجهــزة الدولــة أحيانـًـا لحشــد المجتمــع واســتثارة الفكــر الثــوري،  كانــت تضخِّ

صــاروا غــر موجوديــن، ومــن ثــمّ بــدأ المجتمــع في النظــر إلى الأوضاع السياســية 

والاقتصاديــة بصــورة مختلفــة عــن فــرة مــا بعــد الثــورة مبــاشرة، ولم يعــد يجُــدِي 

نفعًــا معــه صناعــة عــدوّ داخــيّ أو خارجــيّ، عــدوّ لم يــرَ الشــعب الإيــرانّي منــه 

ضررًا مبــاشًرا كذلــك الــرر الــذي يواجهــه في الحيــاة اليوميــة بفعــل الإخفــاق 

الســلطويّ، وانتشــار جماعــات المصالــح وبــؤر الفســاد!

ــا مرحلــة تــاشي مبــادئ الثــورة وتــآكل الفكــر الثــوري  مــن هنــا بــدأت تراكميًّ

والفقــه الــولائي، وهــو مــا يُكــن تســميته »تــآكل الأطروحــة الخمينيــة«)1(، وصعــود 

ــا،  ــل فيه ــوزة ومتأصّ ــن الح ــع م ــوزوي ناب ــق ح ــقين، ش ــة ذات ش ــة علماني مَوْج

ــام  ــاهم النِّظ ــد س ــة -وق ــم الغربي ــة والقي ــر بالثقاف ــيّ متأث ــداثي تغريب ــقّ ح وش

الســياسّي في صعــود العلمانيتــن بطريــقٍ غــر مبــاشر كــا ســيأتي- مــا أقلــق 

النخبــة الحاكمــة في إيــران فبــدأت العمــل للحيلولــة ضــدّه عــى عــدة مســتويات.

ــض  ــه بع ــا يعتري ــة ربم ــة الإيراني ــود العلماني ــظ أنّ صع ــا أن نلاح ــب هن ويج
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الضبابيــة والتشــويش، فالعلمانيــة الإيرانيــة ليســت واحــدة، فبالنســبة إلى النظــام 

ــة،  ــة والليبرالي ــم بالعلماني ــو مُتهّ ــه فه ــة الفقي ــرح ولاي ــارض ط ــن يعُ ــإنّ كل م ف

وهــو اتهــام خطــر عنــد النخبــة الدينيــة الحاكمــة، تهمــة كافيــة للتســقيط الدينــيّ 

والســياسي)2(، وتشــويه ســمعة المناهضــن لولايــة الفقيــه، ســيما مــن طبقــة رجــال 

ــي  ــك الت ــن تل ــر ع ــض النظ ــة بغ ــرى حقيقي ــة أخ ــد علمانيَّ ــك توج ــن. كذل الدي

يسيِّســها النِّظــام، ســواء تلــك التــي هي أقــرب للحــوزة والديــن والفقــه أو العلمانية 

الشــاملة التــي لا تجــد موطــئ قــدم ولا قبــولً لا عنــد النخبــة الدينيــة الحاكمــة 

ولا عنــد العلمانيــة الانتظاريــة الحركيــة. هاتــان العلمانيتــان الشــاملة والجزئيــة)3(، 

شــهدتا صعــودًا بفعــل الإخفــاق الســياسّي والاقتصــادي والطــرح الدينــيّ التقليــدي 

ــة نفســها،  ــة داخــل جماعــات العلماني ــل كوامــن ديناميكي ــة، وبفع ــة الحاكم للنخب

متعلقــة بالخطــاب والطــرح، والعــر الــذي تعيشــه.

هــذا الصعــود العلــاني في المجتمــع الإيــرانّي الــذي يُكــن قياســه عــر مظاهره 

المتناميــة في أحشــاء المجتمــع أقلــق النخبــة الدينيــة الحاكمــة، كأنّ العقــل الجمعــي 

ــس عــى  ــيّ والســياسي، لي ــاق المــروع الدين ــألٍم إلى إخف ــر ب ــة ينظُ ــك النخب لتل

مســتوى الواقــع بــل عــى مســتوى الأفــكار والمثاليــات، فمناهــج الأســلمة الشــاملة، 

ــراءة  ــاد الق ــه، واعت ــة الفقي ــة ولاي ــن لأطروح ــع المناهض ــادي م ــتباك الم والاش

الخمينيــة كعقيــدة مــن عقائــد المذهــب، كل ذلــك لم يجُــدِ نفعًــا، إذ فوجئــت النخبــة 

الحاكمــة بجيــل جديــدٍ يثــور فكريًّــا عــى هــذا النمــط مــن الحيــاة ويتمــرد عــى 

القــراءة الرســميَّة والســلطوية للديــن.

في هــذه الدراســة نســعى عــر عمليــة تفكيــك معقــدة ومركبــة للبنيــة الثقافيــة 

ــة  ــة، إلى إدراك حقيق ــوزة الديني ــولات الح ــي، وتح ــوذج الأخلاق ــة، والنم الإيراني

النمــوذج الكامــن في بنيــة المجتمــع الإيــرانّي ومــدى اســتجابته للظهــور، وإمكانيــة 

ــى أدوات  ــا ع ــع أيدين ــاول أن نض ــك نح ــز! كذل ــش إلى المرك ــن الهام ــه م انتقال

ســة الدينيــة  العلمنــة الإيرانيــة، هــل هــي المعارضــة السياســية، أم الحداثــة، أم المؤسَّ

ــاهمة في  ــا ســبق في المس ــاع كلّ م ــه، أمّ اجت ــرانّي نفس ــع الإي ــها، أم المجتم نفس

منتــج علــانّي إيــرانّي خالــص؟
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ــة المتعلقــة بمــدى نجــاح النِّظــام  ونحــاول الإجابــة عــن عــدد مــن الأســئلة المهمَّ

-في عــر العولمــة والحداثــة- في فــرض رؤيتــه وأطروحتــه عــى أجيــال مــا بعــد 

الثــورة، ومــدى انتشــار ورســوخ العلمانيــة الاجتماعية في أحشــاء المجتمــع والحوزة؟ 

وهــل تصــر العلمانيــة بديــاً لولايــة الفقيــه، وهل تملــك العلمانيــة الإيرانيــة أدوات 

ــوري  ــج الث ــذات النه ــتمرار ب ــى الاس ــادر ع ــام ق ــة، أم إنّ النِّظ ــلطْة اللازم السُّ

والآيديولوجــي الــذي اقــرن بالثــورة منــذ أول يــوم، وهــل هنــاك أي دلائــل لنيــة 

النِّظــام أو قدرتــه عــى المرونــة للتحــول تجــاه نمــوذج براغــاتي شــامل عــى أن 

يظــلّ متبنيًــا نظريــة ولايــة الفقيــه نظريًّــا فقــط، ومــن ثــمّ الانفتــاح عــى العالَــم 

الخارجــي سياســيًّا واقتصاديًّــا، والكــفّ عــن تأســيس ميليشــيات والتحــرش بــدول 

مجــاورة، أو بعبــارة أخــرى هــل يملــك النِّظــام الديناميكيــة الكافيــة للتعايــش مــع 

العلمانيــة أو تفعيلهــا عمليًّــا مــع اســتمرار ولايــة الفقيــه كهويــة للدولة على المســتوى 

ــا عــى النِّظــام الســياسي؟ وهــل  ــر الظاهــرة وحجمه النظــري؟ ومــا حــدود تأث

تشُــكّل خطــراً عــى النِّظــام الســياسي، أم إنهــا لا تــزال منعزلــة عــن الجماهــر، أو 

في طــور التشــكُّل والتكــوُّن؟

مدخل: جدلية المصطلح وغموض المفهوم

لا تعتنــي هــذه الدراســة بجدليــة المصطلــح وإشــكالاته بقــدر مــا تركــز عــى المفهوم 

ــهم  ــون أنفس ــن يصف ــون، ســواء مم ــتخدمه الإيرانيّ ــا يس ــر، وك في إطــاره الكب

ــا معنيــون  ــلطْة السياســية بالعلمانيــن، أي إنن بالعلمانيــن، أو ممــن تصفهــم السُّ

ــون  ــن معني ــرى نح ــارة أخ ــع، وبعب ــه الواق ــون علي ــي أن يك ــا ينبغ ــع لا بم بالواق

بالمنتــج الحضــاري وليــس بالمصطلــح المعجمــي، بعبــارة المســري. لكــن ســنومئ في 

عجالــة إلى تحريــر مصطلــح العلمانيــة عنــد مــن يصفــون أنفســهم بــه، كي لا يبــدو 

الأمــر كأنــه دراســة ظاهــرة ضبابيــة ســائلة لا حــدود واضحــة لهــا.

يقُسّــم المفكــر عبــد الوهــاب المســري العلمانيــة إلى علمانيــة جزئيــة وعلمانيــة 

شــاملة، ويجعــل العلمانيــة الجزئيــة هــي الفصــل بــن الديــن والسياســة، في حــن 

ــع مــن العلمانيــة الشــاملة ليجعلهــا ســيادة القانــون الطبيعي/المــادي عــى كلّ  يوسِّ

ــة والشــاملة  ــة الجزئي ــن العلماني ــارق ب ــمّ فالف ــن ث ــة والإنســان. وم ــن الطبيع م
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ــا تــرك مجــالً  ــون الطبيعــي وحــده، إذْ إنهّ ــدور في إطــار القان ــة لا ت أنّ الجزئي

ــة،  ــن الثنائي ــدر م ــمّ تســمح بق ــن ث ــيّ، وم ــيّ والدين ــانّي والأخلاق ــون الإنس للقان

وهــذا -في نظــره- يتضــح في أنّ العلمانيــة الجزئيــة تطالــب بفصــل الديــن عــن 

الدولــة وحســب، ولكنهــا تلــزم الصمــت بخصــوص مفهــوم القيــم المطلقــة والحيــاة 

ــة والمرجعيــة النهائيــة للقــرارات السياســية والاقتصاديــة)4(. والعلمانيــة  الخاصَّ

الجزئيــة عنــد المســري لا تتعــارض مــع التديُّن العــامّ للدولــة والأفــراد، وبإمكانهما 

-العلمانيــة والتديــن- التعايــش معًــا. وبعبــارة المســري: »هــو -أي التعايــش- أمــرٌ 

ممكــنٌ بالفعــل، إذا كان المعنــى هــو مجــرَّد تمايــز بعــض جوانــب المجــال الســياسي 

ســة  والاقتصــادي عــن المجــال الدينــي، وإبعــاد رجــال الديــن والكهنــوت عــن مؤسَّ

صنــع القــرار الســياسي«)5(.

والبعــض الآخــر يعــرفّ العلمانيــة بأنهّــا محــض الفصــل بــن الديــن والسياســة، 

ــذا الفريــق بــن  ــرِّق ه ــري، ولم يف ــة عنــد المس ــي العلمانيــة الجزئي التــي ه

علمانيــة جزئيــة وأخــرى شــاملة عــى غــرار مــا فعلــه المســري، بــل هــي علمانيــة 

ــه  ــر من ــو في شــقّ كب ــة الشــاملة فه ــمّيه المســري بالعلماني ــا يسُ ــا م واحــدة، أمّ

ــد هــذا الفريــق. ــة عن يعنــي الحداث

في حــن أنّ الفيلســوف الإيــرانّي عبــد الكريــم سروش يفضّــل تعريــف العلمانيــة 

ــن«،  ــدلً مــن »فصــل السياســة عــن الدي ــن«، ب بـ«اســتقلال السياســة عــن الدي

ــن،  ــا عــن الدي ويقــرِّر سروش: »ليســت السياســة وحدهــا هــي المســتقلة بطبيعته

فالفلســفة والفــنّ والعلــوم وكثــر مــن الشــؤون الإنســانية والمنظومــات الاجتماعيــة 

هــي كذلــك أيضًــا، لهــذا يجــب أن يفُهــم الانفصــال بمعنــى الاســتقلال، وأن علمنــة 

البــر هــي ثمــرة اكتشــافهم هــذا المعنــى«)6(.

ــي  ــة تعن ــة: »إنّ العلماني ــراني للعلماني ــه كوث ــف وجي ــن تعري فيقــرب سروش م

أول مــا تعنيــه في حياتنــا السياســية والمدنيــة -وقبــل دلالاتهــا الأخــرى التــي هــي 

موضــوع نقــاش وآراء واتجاهــات- تعنــي: منــع الاســتقواء الســياسي بالديــن، وهــذا 

أمــر لا يمــسّ الديــن وإنمــا يمــس المســتقوين بالديــن في الشــأن الســياسّي والمدني 

والشــخصي«)7(. والعلمانيــة في رؤيــة كوثــراني: »ليســت ضــدّ الديــن، لكنهــا ضــدّ 
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اســتثمار الديــن في السياســة والحزبيــة، بــل إنهــا ليســت ضــدّ رجــل الديــن، بــل 

ضــدّ اســتثمار هــذا الأخــر صفتــه الدينيــة في السياســة«)8(.

ــة هــي فصــل  إذًا فبــن سروش والمســري والكوثــراني اتفــاق عــى أنّ العلماني

أو اســتقلال الدينــيّ عــن الســياسّي وأنهّــا لا تعُــارضِ الديــن، لأنّ معارضــة الديــن 

ليســت مــن مهامّهــا ولا مــن دوائــر عملهــا، فيمكنهــا التعايــش بنــاء عــى هــذا 

المذهــب.

أولً: أصالة العلمانية الإيرانية.. البذور والجذور

يُكــن القــول إن فصــل الديــن عــن الدولــة عنــد الشــيعة هــو الأصــل منــذ غيــاب 

الإمــام المعصــوم، وإنّ تســييس الديــن وعقدنــة السياســة دخيــلٌ عــى هُويَّــة الدولــة 

والمذهــب، والمجتمــع الإيــرانّي، إبــان ثــورة 1979م. فالأصــلُ عنــد عمــومِ الشــيعة)9( 

هــو عــدم المشــاركة السياســيَّة أو تــولِّ شــؤون الدولــة والحكــم حتــى ظهــور الإمام 

ــة بالفقــه الســياسّي مــن مهــامّ الإمــامِ المعصــوم  المعصــوم، لأنّ هــذه الأمــور الخاصَّ

لا مــن مهــامّ النــاس العاديــن ولا الفقهــاء، لأنّ مــن شرط الحاكم/الإمــامِ عنــد 

ــاً للغيــب)10(، وهــذا لا يتوافــر في غــر الإمــام  ــا، عالَ الشــيعةِ أن يكــون معصومً

الغائــب، وقــد فصّلنــا القــول في نظريــة فقــه الانتظــار، والانتظاريــن في موضــعٍ 

آخر)11(.

ويُكن تلخيص جذور المشهد العلمانّي في إيران من خلال النقاط التالية:

ــكلها  ــيعية بش ــوزة الش ــوء الح ــل نش ــار: قب ــه الانتظ ــة وفق ــوزة التقليدي 1- الح

ــن،  ــن الشــيعة وفقهاؤهــم انتظاري الراهــن وهموهــا المعــاصرة، كان رجــال الدي

يحرِّمــون العمــل الســياسّي أو بالأحــرى التصــدر للسياســة والحكــم حتــى ظهــور 

المعصــوم، لأنّ السياســة ليســت مــن مهامهــم بــل مــن مهــامّ المعصــوم الذي ســيملأ 

الأرض عــدلً بعــد أن مُلئــت جــورًا. وفي فــرات تاريخيــة كثــرة شــهدت الدولــة 

ــكان  ــلطويًّا، وكان بإم ــا س ــا وفراغً ــات وحروبً ــة وخلاف ــوضى عارم ــامية ف الإس

ــلطْة في ظــلّ غيــاب حكومــة  النخبــة الشــيعية أن تنقــضّ عــى الحُكْــم والدولــة والسُّ

مركزيــة قويــة، لكــن هــذا لم يحــدث، حتــى عندمــا حكــمَ البويهيون/الزيديــة، أو 

ــلطْة،  ة السُّ الفاطميون/الإســاعيلية، لم يحُــاول الاثنــا عشريــة الاقــراب مــن سُــدَّ
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ورفــض ذلــك كبــار علمائهــم كالمفيد والمرتــى والطــوسّي وغيرهم. ربمــا كان هذا 

ــلطْة بســبب اســتحضار العقــل الجمعــي الشــيعي مــا تعَــرَّض  الموقــف الرافــض للسُّ

فــه  لــه تاريخيًّــا مــن مظــالم ومــا حــدث للحســن في كربــاء، وربمــا بســبب تخوُّ

مــن مــدى اســتجابة الأغلبيــة الســنية لحكــم أقليَّــة في زمــنٍ كان منطــق العشــرة 

ــون  ــه الثوري ــرض ل ــا تع ــبب م ــا بس ــائد، وربم ــو الس ــه ه ــب في ــة والمذه والقبيل

ــك الوقــت، ولكــن  ــون مــن فشــل وإخفــاق في ذل الشــيعة الإســاعيليون والزيدي

وبغــض النظــر عــن ذلــك فــإنّ المؤكّــد أنّ خيــار نبــذ السياســة والابتعــاد عــن ســدة 

ــلطْة كان خيــارًا اســراتيجيًّا، مبنيًّــا عــى أسُــس فقهيــة وأصوليــة في المذهــب.  السُّ

بــل ذهــب فقهــاء الشــيعة إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك عندمــا أجــازوا التعــاون مــع 

ــلطْة الســنية، بــل مــع أيّ ســلطة جائــرة عــى الإطــاق، ســواء كانــت سُــنية أو  السُّ

غــر ســنية، حتــى تعــاون بعــض فقهائهــم مــع المغــول)12(! مــن ثــمّ فــإنّ مســألة 

ــز  ــا عــن درســهم الفقهــي، وحيِّ الدولــة عنــد فقهــاء الشــيعة كانــت خارجــة تمامً

اهتمامهــم، لــذا فــإنّ مســألة فصــل الدينــيّ عــن الســياسّي كانــت معتمََــدًا حوزويًّــا 

حتــى قبــل تكَــوُّن العلمانيــة في مظاهرهــا الحديثــة.

ســة  ــة كمؤسَّ ــا الراهن ــد تشــكُّل الحــوزة بصورته ــى بع واســتمرّ هــذا الوضــع حت

ــبُ  ــواتٌ تطال ــرت أص ــا ظه ــم، ربم ــم. نع ــيعة في العالَ ــؤون الش ــى ش ــة ترع ديني

بولايــةِ الفقيــه جزئيًّــا أو كليًّــا كل فــرة، بيــد أنّ تلــك الأصــوات ظلـّـت عــى هامــش 

الــدرس الفقهــي المعتمــد، أي إنّ تديــن السياســة ومذهبتهــا )ولــوج الديــن في لـُـبّ 

الدولــة( كان في الهامــش لا في المركــز.

ــكلها  ــوزة بش ــيس الح ــهموا في تأس ــن أس ــن مم ــع المعتمدي ــد أنّ المراج ــذا نج ل

ــدوا نظريــة ولايــة الفقيــه  الراهــن مثــل الشــيخ مرتــى الأنصــاري)13( وغــره فنَّ

ورفضوهــا، حتــى جــاء الخمينــيّ ونقلهــا مــن الهامــش إلى اللــبّ، فتسَــيَّس الديــن، 

وتعقدنــت السياســة.

إذًا نخلــص مــن ذلــك إلى أنّ العلمانيــة بمعنــى »فصــل الديــن عــن الدولــة« أو 

»اســتقلال الديــن عــن الدولــة« كانــت موجــودة ومترســخة إلى حــدّ كبــر -وإن لم 

تكُــن بنفــس صورتهــا الغربيــة الراهنــة- في الفقــه الشــيعي، لكنّهــا كانــت بمثابــة 
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الحلقــة الأولى في سلســلة الحلقــات المتتاليــة للعلمانيــة الشــيعية.

ــوال  2- مــا بعــد الصفويــن: ظــلّ اســتدماج الديــن بالسياســة عــى الهامــش طَ

تاريــخ إيــران الحديــث منــذ عهــد الصفويــن 1501م. فمنــذُ اســتيلاء الصفويــن 

عــى بــاد فــارس وحتــى ســقوط الشــاه ســنة 1979م، كانــت هنــاك علاقــات بــن 

الفقيــه والســلطان، لكــن لم تصــل هــذه العلاقــة إلى مــا هــي عليــه في مرحلــة مــا 

بعــد الثــورة الإســامية، فكــا يقــول لامبتــون: »لم يتصــدَّ مفكِّــرون شــيعة ليفعلــوا 

ــخ  ــوال التاري ــنية«)14(. وطَ ــاورديّ بالس ــزالي والم ــه الغ ــا فعل ــيعية م ــة الش بالنظري

ــلطْة)15(، وحســب كولــن تيرنــر  الشــيعي غابــت الــروح السياســية والطمــوح نحــو السُّ

فقــد »كان اعتــزال الحــكام في مطلــق الأحــوال فضيلــة، بيــد أنـّـه لا يُكــن تأويلــه 

كتعبــر عــن المعارضــة«)16(.

في المقابــل لا يُكــن أن نغفــل عــن التوظيــف الســياسي لرجــال الديــن أو بعضهم 

منــذ صعــود الصفويــن للحكــم، وذلــك لأســبابٍ منهــا أنّ الصفويــن أرادوا شرعنــة 

ــع  ــة قم ــة في عملي ــاركة الدول ــيعة، ولمش ــن الش ــاء م ــر فقه ــد، ع ــم الجدي حكمه

التســنن وتحويــل فــارس مــن الســنية للشــيعية، وتخليــق أجــواء التشــهير المذهبــيّ 

ــى  ــادًا ع ــوة اعت ــرض بالق ــذي فُ ــل)17(، ال ــة الأوائ ــدين الثلاث ــاء الراش بالخلف

ــل هــؤلاء المتحمســن  ــة المتحمســن، وتنشــئة مث ــي الإمامي ــات مــن مؤمن »عصاب

ــع  ــن م ــاء متعاون ــن وفقه ــال دي ــة إلى رج ــة ماسَّ ــال كان في حاج ــة الح بطبيع

ــلطْة السياســية«)18(. السُّ

3- الثــورة الدســتورية والعلمانيــة المؤمنــة: في حقيقــة الأمــر يمكــن اعتبــار الثورة 

ــا  ــي يمثله ــة الت ــة المؤمن ــار العلماني ــة لنشــأة تيَّ ــة الحقيقي الدســتورية هــي البداي

ــس  ــزال نف ــظ. ولا ت ــار الراديكالي/المحاف ــال التيَّ ــاريّ قب ــركيّ الانتظ ــار الح التيَّ

ــا  ــا، وم ــيعية عمومً ــوم والش ــة الي ــة الإيراني ــى البيئ ــيطر ع ــن تس ــكار التيَّاري أف

التيَّــار المحافــظ والإصلاحــيّ في إيــران اليــوم، إلاّ انعــكاس لهــذا الخــاف القائــم 

منــذ الدســتورية حتــى الآن. فكــا أنّ الدســتوريين تشَــكَّلوا مــن مجموعــات مــن 

رجــال ديــن متعصرنــن وليبراليــن وعلمانيــن، وتشــكل فريــق المســتبدة)19( مــن 

ــة والنفــوذ والتجــارة، فــإنّ  ــنٍ محافظــن وآخريــن مــن رجــالات الدول رجــال دي
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هــذه التقســيمة هــي الســائدة اليــوم إلى حــدّ كبــر في إيــران.

قبــل الثــورة الدســتورية لم يتبلــور تيَّــار دينــي حــركي إصلاحي/ليــرالي، بــل كان 

ــي، في  ــي والتغريب ــاني القوم ــال الآخــر العل ــة قب ــو المدرســة التقليدي ــائد ه الس

حــن أنّ التقليديــة الحركيــة الراديكاليــة التــي مثلهــا الخمنــيّ في مــا بعــد لم يكُــن 

لهــا أيّ وجــود وإن كانــت مُمثَّلــة في عــدد مــن رجــال الديــن المحافظــن، مثــل 

الشــيخ فضــل اللــه نــوري)20(. لكــن حــدث في الثــورة الدســتورية توافــق أو تحالــف 

بــن رجــال الديــن المســتنيرين/الإصلاحيين والعلمانيــن، ويقُــال إن جــال الديــن 

ــلطْة  الأفغــاني هــو مــن تــولّ عقــد هــذه التحالفــات بــن الفريقــن لمواجهــة السُّ

السياســية المســتبدة في ذلــك الوقــت)21(، والمتحالفــة مــع المحافظــن التقليديــن.

ــة في  ــة المعارضِ ــة العلماني ــهدت الحرك ــتورية ش ــورة الدس ــل الث ــد فش ــن بع لك

إيــران خفوتـًـا بســبب تحالــف التقليديــة الدينيــة أو جنــاح كبــر منهــا مــع الشــاه، 

ــتعمال  ــن اس ــل م ــذا التكت ــل ه ــن، ولم يخ ــن والإصلاحي ــدّ العلماني ــة ض متكتل

ــم. ــف أطيافه ــن بمختل ــيّ ضــدّ الإصلاحي ــريّ وتوظيف ــيّ تكف خطــاب دين

وعــى كلّ حــال كانــت الثــورة الدســتورية صراعــا بــن الحداثــة والتقليــد، بــن 

العصرنــة والركــود، وأخــذت منحًــى فلســفيًّا وفكريًّــا، انســحب إلى داخــل المذهــب 

الشــيعي، ودخــل رجــال الديــن التقليديــن عــى خــطّ المواجهــة مــا بــن رافــض 

ــة، التــي دعــا إليهــا  ــة المؤمن ــا انبثقــت العلماني للدســتورية ومؤيــد لهــا. ومــن هن

الإصلاحيــون مــن رجــال الديــن، مطالبــن بحكــم القانــون والدســتور، وناقشــوا 

نظريــة الانتظــار وعــدم المشــاركة السياســية.

فالعلمانيــة المؤمنــة هــي تيَّــار وســيط بــن خــطّ الانتظــار المطلــق، وخــطّ 

ــلطات،  ــن الس ــل ب ــم، والفص ــلطات الحاك ــد س ــو إلى تقيي ــه، فتدع ــة الفقي ولاي

وتقنــن مرجعيــة الشــعب في الاختيــار والعــزل. وهــذا الخــطّ هــو المتمثــل اليــوم 

ــه  ــة عــى الســواء، ويُكــن تمثيل ــا والإيراني ــة منه ــة الشــيعية العربي في الإصلاحي

إيرانيًّــا بأمثــال محســن كديفــر وآيــة اللــه الصانعــي، وغيرهــا، إذ يلتزمــون التقليد 

الفقهــي مســتخدمين مصــادره وأســاليبه للتوصــل إلى نتائــج ليبراليــة، وهــذا يرجــع 

ــة)22(. ــة الإيراني ــه في الحــوزة الشــيعية والدول ــة الفق إلى مركزي
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ــاء  ــن الوع ــق م ــذي لا ينطل ــة، ال ــتوردة أو الحداثي ــة المس ــار العلمانيَّ ويوجــد تيَّ

ــا  ــة منهجً ــرّ بالعلماني ــة، ويقُِ ــن البداي ــة م ــدُ أدوات الليبرالي ــل يعتم ــيّ، ب الفقه

ــا وعامــاً مــن عوامــل الاســتقرار ورســم العلاقــة بــن الديــن والدولــة،  اجتماعيًّ

ــذا  ــان، وه ــري وملكي ــم سروش وشبس ــد الكري ــار بعب ــذا التيَّ ــل ه ــن تمثي ويمك

ــزه مــن التقليديــن  ــة، وهــو مــا يُيِّ ــة واســعة بالفلســفة الحديث ــه عناي ــق ل الفري

ــك. ــة كذل ــة المؤمن ــار العلماني ــن تيَّ ــن- وم ــم والحركي ــن منه -الانتظاري

إذًا يمكــن القــول إنّ كديفــر والصانعــي »جنــاح حســن منتظــري« وهــذه 

المدرســة عمومًــا تلتــزم التقليــد الفقهــي وإن عُــدّت حســب النِّظــام الإيــرانّي مــن 

ــارات العلمانيــة، إلاّ أنهــا في واقــع الأمــر قبــال الاتجــاه العلــاني الحــداثي،  التيَّ

الــذي يمثلــه سروش وملكيــان وغيرهــم ممــن نقضــوا مركزيــة الفقــه في الدولــة 

س، ولم  والحــوزة، وتمــردوا عــى تقاليــد الاجتهــاد الشــيعية، ونبــذوا كلّ مقــدَّ

س. لكنــه قبــالٌ عــى مســتوى المنهــج والأدوات لا عــى  ينطلقــوا مــن وعــاء المقــدَّ

ــر. مســتوى المخرجــات إلى حــدّ كب

ــم  ــن الحك ــن ع ــن بعيدي ــالُ الدي ــلّ رج ــة: ظ ــة الوطني ــاه والعلماني ــا ش 4- رض

ــى  ــن وحت ــد الصفوي ــذ عه ــة، من ــبه كامل ــورة ش ــران، بص ــة في إي وإدارة الدول

الثــورة الإيرانيــة في العــام 1979م، في التــزام تــامٍّ للــراثَ الشــيعي الانتظــاريّ. 

وباعتبــار السياســة في غيــاب المعصــوم ليســت داخلــة في دوائــر عملهــم، ومناطات 

مهامّهــم، وإن لم يكُــن هــذا النهــج عــى نفــس المســتوى في كلّ العصــور، إذ شــهد 

ــلطْة السياســية ومــدى حاجتهــا إلى توظيــف الديــن  صعــودًا وهبوطًــا باعتبــار السُّ

ــاً، ومراحــل مــن عهــد  ــد الصفويــن مث ــه، كــا حــدث في عه واســتخدام رجال

القاجاريــن، لكــن تبقــى الفكــرة الرئيســية وهــي انتظــار المعصــوم، وعــدم المطالبة 

بتشــكيل دولــة شــيعية تحكــمُ باســم المذهــب، هــي الســائدة في الــدرس الفقهــي 

والحــوزوي. حتــى أعلــن رضــا خــان نفســه شــاهًا جديــدًا، فبــدأ حكــم البهلويــن، 

ــة  ــل الدول ــة تحوي ــوا سياس ــة، واتبع ــق الحداث ــى طري ــاد ع ــع الب ــوا وض وحاول

ــا،  ــورك في تركي ــراً بســابقة أتات ــة«)23(، ربمــا تأثُّ ــة الوطني ــع إلى »العلماني والمجتم

أو لأنّ الشــاه أراد أن يخلــع عبــاءة التوظيــف الدينــيّ التــي اســتعُملت بكثافــة في 
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فــرات مــن عهــد القاجاريــن. فجعــل الشــاه بينــه وبــن رجــال الديــن مســافة، 

ــة قــراره  واصطدمــت العمليــات التحديثيــة بمقاومــةٍ بعــض رجــال الديــن)24(، بخاصَّ

بمنــع ارتــداء الحجــاب)25(.

ــط  ــة وثقافــة، وأن يرب ــة ولغ ــاء الفارســيَّة كقوميَّ ــد إحي واســتطاع الشــاه أن يعُي

ــا  ــن بهــا، ولا تــزال نــرة الحنــن إلى عهــد الشــاه تكتنــف قطاعً عمــوم الإيرانيّ

واســعًا مــن الجمهــور الإيــرانّي. وفي هــذا الســياق: لا يُكــن تجاهــل تلــك 

ــن  ــال الدي ــامية ورج ــورة الإس ــد الث ــرة في عه ــرج كل ف ــي تخ ــرات الت المظاه

ــة  ــرى موالي ــوي(، وأخ ــا - رضــا بهل ــاه )رض ــام الش ــة لنظ ــعارات موالي ــردد ش ل

ــران()26(. ــاتي لإي ــل حي ــان أجع ــزة ولا لبن ــة )لا غ ــه الوطنية/القوميَّ لعلمانيت

ــل  ــه، ب ــت رعايت ــت تح ــاه كان ــد الش ــة في عه ــة الوطني ــة أنّ العلماني الخلاص

ــيّ  ــد الخمين ــة في عه ــاف العلماني ــراتيجية، بخ ــه الاس ــن مشروعات ــا م مشروعً

ــي  ــي ه ــن الت ــد القاجاري ــة في عه ــة، والعلماني ــن المعارض ــزء م ــي ج ــي ه الت

ــت  ــورة الدســتورية. وهــذه اللمحــة التف ــا جــزء مــن المعارضــة وتزعمــت الث أيضً

إليهــا تشــارلز تيلــي Charles Tilly فوصــف هــذا الشــكل مــن القوميَّــة عــى أنـّـه 

ــة تبنيهــا الدولــة، وهــي جهــاز يمكّــن الدولــة  ــة تقودهــا الدولــة«، أو قوميَّ »قوميَّ

ــم  ــكل مُصم ــو ش ــع، وه ــا للمجتم ــيخ حكمه ــة كأداة ترس ــتخدام القوميَّ ــن اس م

لتأمــن حكــم نخبــة مــا)27(. لكــن يجــب أن نلحــظ هنــا أنّ العلمانيــة التــي رعاهــا 

ــة التــي »صُممــت لتأمــن حكــم النخبــة«، ولم تكُــن  الشــاه هــي العلمانيــة القوميَّ

علمانيــة سياســية تطالــب بإصلاحــات دســتورية، إذ كانــت هــذه الأخــرة في ســدة 

المعارضــة مــع رجــال الديــن، وكانــت متحالفــة وقتئــذ معهــم ضــدّ اســتبداد الشــاه، 

ــة  ــارات العلماني ــلّ التيَّ ــا ج ــارك فيه ــام 1979م، وش ــورة في الع ــبت الث ــى نش حت

ــدأ الخــاف ينشــب بينهــا، بعــد ســقوط الشــاه. ــمّ ب والإســامية، ث

ثانيًا: العلمانية في عهد الخميني وما بعد الثورة

ــران  ــل في إي ــي الأص ــزال ه ــة لا ت ــا إنّ العلماني ــن إذا قلن ــون مبالغ ــد لا نك ق

الإســاميَّة وإنّ الثــورة لم تقــم لإخضــاع السياســة للديــن وللمذهــب ولولايــة الفقيه، 

بقــدر مــا كان لهــا مطالــب تراكميــة في عهــد الشــاه، تلــك المطالــب لم تتحقــق على 
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أيــدي النخبــة الدينيــة الحاكمــة التــي وعــدت بتحقيقهــا كعدالــة توزيــع الــروات، 

ــة، ونحــو ذلــك، كذلــك لم تكُــن الثــورة ذات صبغــة دينيــة خالصــة  والحريــات العامَّ

مــن أول يــوم، فقــد شــارك فيهــا كل فئــات المجتمــع الإيــرانّي، ثــمّ حُرمــت كافــة 

ــز  ــذي قف ــن الإســاميين ال ــاحٍ م ــح جن ــورة لصال ــد الث ــا بع ــات مــن حقوقه الفئ

عــى الثــورة والدولــة واحتكــر الحكــم وتفــردّ بصناعــة الأسُــس التــي قامــت عليهــا 

الدولــة بصيغتهــا الراهنــة. هــذا الفريــق لم يشــتبك مــع العلمانيــن والليبراليــن 

ــن الإســاميين  ــارك ضــدّ قطاعــات م ــل اشــتبك في مع والشــيوعيين فحســب، ب

أنفســهم، ممــن سُــمّوا باليســار الإســامي، وكذلــك مــع كثــر مــن المراجــع الذيــن 

ظهــم عــى الانتهــاكات والخــروج عــى مطالــب الثــورة، وتخوفــوا مــن  أبــدوا تحَفُّ

اســتبدال ديكتاتــورٍ بآخــر!

ــيّ ورفاقــه بحكــم إيــران وإمســاكهم بزمــام  ــة تفــرُّد الخمين ــى بعــد تمامي وحت

ــلطْة فــإنّ المجتمــع الإيــرانّي لا يــزال علمانيًّــا عــى الأقــل في قاعــدة  الدولــة والسُّ

عريضــة منــه، فالحــوزةُ لا تــزالُ انتظاريــة في شــقّها الأكــر. والدســتوريون عــى 

اختــاف مشــاربهم يعُارضــون فكــرة ولايــة الفقيــه. والإصلاحيــون يحُاولــون 

الإصــاح مــن الداخــل، ولهــم جهــود ملموســة في محاولــة تعديــل الدســتور، وتقييد 

ــه، والدعــوة إلى تشــكيل مجلــس فقهــاء، وتوســيع دوائــر  ــولّي الفقي ــات ال صلاحي

ــت مــن المشــاركة  ــم ومنع ــة الحُك ــوذة فحســب في أروق ــة منب الشــورى. والعلماني

السياســية، لكنّهــا متغلغلــة في المجتمــع. لكــن تلــك العلمانيــة )عــى اختــاف 

ألوانهــا( حُرمّــت بحكــم القانــون والدســتور اللذيــن نصّــا عــى إســامية الدولــة 

ومــن ثــمّ إســامية القوانــن والتشريعــات »بــل وجعفريــة تلــك القوانــن«، وزجَّ 

ــا  ــرّ عــن همومه ــلٍ ســياسّي يعُ ــة، مــن تمثي ــن في المناصــب التنفيذي رجــال الدي

ومشــكلاتها. وأدَّى هــذا إلى ضمــورٍ في النخبويــة العلمانيــة الفاعلــة عــى الأرض، 

فبقيــت العلمانيَّــة الإيرانيــة عــى مســتوى القواعــد أكــر منها عــى مســتوى النخبة 

ــا مــن  والمثقفــن الذيــن لا يملكــون قــوة إبــداء رأيهــم عــى الــرأي العــامّ، خوفً

الملاحقــات الأمنيــة والمضايقــات مــن الحــرس الثــوري والمحاكــم الدينيــة والثوريــة، 

والميليشــيات التابعــة للدولــة كحــزب اللــه وغــره، بــل وربمــا إلى الاغتيــال الدمــوي 
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ــن  ــدة م ــوز عدي ــن، وربمــا لجــأت رم ــرن العشري ــعينيات الق ــا حــدث في تس ك

تلــك النخبــة إلى الهجــرة والتدريــس في الجامعــات الغربيــة. لكــنْ ظلـّـت القواعــد 

الشــبابية والنســائية مناهضــة لنظريــة ولايــة الفقيــه وحكــم رجــال الديــن، 

ــية  ــة والرئاس ــات البرلماني ــن في الانتخاب ــد إلى الإصلاحي ــذه القواع ــت ه فركن

لأنهــم الأقــرب إلى طروحاتهــم وهمومهــم، وإن لم يكونــوا في جســمهم العريــض 

ــح. ــي الفلســفي للمصطل علمانيــن بالمعن

وتنقسمُ العلمانية الدينية في إيران إلى قسمين:

الأول علمانيــة الحــوزة التقليديــة: ويمثلهــا جنــاح عريــض في الحــوزة الدينيــة لا 

يــزال متشــبثاً بنظريــة »فقــه الانتظــار« ويعتبرهــا أصــل المذهــب وخصيصــة مــن 

خصائــص فقهــه الســياسّي، وهــي نظريــة تقليديــة محافظــة غــر حركيــة، بمعنــى 

أنهــا تدعــو إلى عــدم الاشــتباك الســياسي لأنّ السياســة ليســت مــن مهامهــا ولا 

دوائــر عملهــا عــى طــول الخــطّ، حتــى ظهــور المعصــوم)28(. وتقــف هــذه العلمانيــة 

عنــد فصــل الدينــيّ عــن الســياسّي، ولا تتعــدى هــذا المفهــوم إلى قبــول العلمانيــة 

زاً، إذ هــي  الشــاملة بمنتجاتهــا الحداثيــة، وهــذه العلمانيــة نســمّيها علمانيــة تجــوُّ

ــياسي  ــل الس ــة ولا بالعم ــن بالحركي ــة، لا تؤم ــة انتظاري ــة ديني ــل تقليدي في الأص

والثــوري، ولا تؤمــن بولايــة الفقيــه في نفــس الوقــت، أي تتبنــى الموقــف الســلبيّ 

تمامًــا.

والثــاني العلمانيــة المؤمنــة: وهــي علمانيــة حركيــة إصلاحيــة، ترجــع بجذورهــا إلى 

المــرزا النائينــي والقــادة الدينيــن للثــورة الدســتورية، وهــي التي تشــتبك سياســيًّا 

ــح  ــلطات، ومن ــداول الس ــات وت ــاق الحري ــة، وإط ــة مدني ــيس دول ــب بتأس وتطال

ــة حــقّ الولايــة عــى نفســها، كحــلٍّ مؤقَّــت إلى حــن ظهــور المعصــوم، حتــى لا  الأمَّ

ــة للاســتبداد والمظلوميــة، وهــذه النظريــة بــدأت في التبلــور الحقيقــي  تتعــرض الأمَّ

منــذ الثــورة الدســتورية 1905م ولا تــزال قويَّــة حتــى الآن، وهــي الأكــر شــعبية 

ــة  ــة مــن النخب ورواجًــا في المجتمعــات الشــيعية، لكنّهــا تتعــرض لصدمــات متتالي

الدينيــة الحاكمــة في إيــران.
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ــتوعبت  ــة اس ــة الإيراني ــول إنّ العلماني ــن الق ــه يمك ــبق إلى أنّ ــاَّ س ــص مِ ونخل

ة مســتويات: ــدَّ ــه مــن خــال ع ــع بكُليّت المجتم

ســة الدينيــة الشــيعية: فهــي تدعــو إلى البعُــد عن السياســة 	- فعــى مســتوى المؤسَّ

والدولــة وشــؤون الحكــم حتــى ظهــور المعصــوم، إذ إن السياســة وكل مــا يخــصّ 

الدولــة وإجــراء الحــدود هــي مــن مهــامّ المعصــوم لا مــن مهــامّ الفقهــاء. 

ــم المرتكــز عــى  ــامّ للتشــيع، والمــراث الحــوزويّ القائ وكان هــذا هــو الخــطّ الع

الفقــه والفلســفة والعرفــان، ونلحــظُ أنّ كل الجماعــات الشــيعية ســواء الأصوليــة 

وروافدهــا أو الأخباريــة وتشــظياتها كانــت متفقــة عــى نفــس الموقــف مــن الدولــة 

وشــؤون الحكــم. نعــم، ربّــا خُــرق هــذا الإجــاع الشــيعي في فــرات مــن التاريخ 

ــه،  ــن ولرجال ــة للدي ــف الدول ــا- بســبب توظي ــخ الشــيعي عمومً ــرانّي -والتاري الإي

ــفي  ــر الفلس ــتوى التنظ ــى مس ــزح ع ــا لم يتزح ــامّ ثابتً ــف الع ــلّ الموق ــنّ ظ لك

ــدرس الفقهــي. وال

وعــى مســتوى المجتمــع: فــإنّ المجتمــع لم يكُــن يؤمــن بأســلمة السياســة 	-

وعقدنتهــا، ولم يؤمــن بالإســام الســياسّي الــذي انفجــر في الإقليــم بعــد ظهــور 

ــد  ــا بع ــة م ــن أنظم ــا وب ــراب بينه ــنّي، والاح ــياسي الس ــام الس ــات الإس جماع

1952م، في مــر وســوريا والعــراق، هــذا الظهــور لجماعــات الإســام الســياسي 

ــر لا شــكّ عــى  ــه أث ــج كان ل ــب وتروي ــا اســتتبعه مــن تنظــرات وكُتُ الســني وم

مــدارس شــيعية ســعت لنســخ التجربــة أو الاســتفادة منهــا. لكــن ظلـّـت إيــران حتــى 

1979م علمانيــة محضــة عــى مســتوى القيــادة، والثقافــة المجتمعيــة، فــكان فصــل 

بــن الديــن والدولــة، بــل ربمــا مناهضــة للديــن مــن الشــاه في بعــض الأوقــات، 

وعــى مســتوى المجتمــع فكانــت هنــاك دور ســينيمائية، ولم تلُــزمَ النســاء بالحجاب 

أو الشــادور، وكان هنــاك فــنّ إيــرانّي ملحــوظ، وحيــاة متناميــة ومتســارعة عــى 

النمــط الغــربي، أي ازداد نفــوذ العلمانيــة الشــاملة.

وعــى مســتوى الدولــة: ورأس الحكــم كان البهلويون -ومن قبلهــم القاجاريون- 	-

علمانيــن قوميــن، لا يســتحضرون الديــن إلا توظيفًــا واســتغلالً لتمريــر شيء أو 

إضفــاء شرعيــة. وبعــد الثــورة كان النِّظــام الســياسّي الــذي يتبنــى ولايــة الفقيــه، 
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ــه  ــدة يمين ــام، ومزاي ــاب النِّظ ــكان خط ــة، ف ــرة العلمن ــاد وت ــاهمً في ازدي مس

ــة  ــذي الاتجــاه نحــو العلماني المتطــرف عــى الآخــر، وممارســاته عــى الأرض تغ

الشــاملة، وازديــاد قناعــات النــاس بوجــوب فصــل الديــن عــن الدولــة.

ثالثًا: الاشتباك مع العلمانية.. أسلمة الدولة والمجتمع

ــن  ــن والإســاميين، ولم تكُ ــن العلماني ــاف ب ــورة الإســامية بالاصطف نشــبت الث

ــورة  ــت إلى ث ــا تحول ــان م ــن سرع ــاميَّة، لك ــورة إس ــر ث ــادئ الأم ــورة في ب الث

إســامية، وأقُصِيَــت الجماعــات العلمانيــة والشــيوعية وجميــع المناهضــن لأســلمة 

الثــورة. ونجــح الخمينــيّ ورفاقــه في إقصــاء الليبراليــن والعلمانيين، والإســاميين 

كذلــك مــن غــر المؤيديــن لمقاربتــه بشــكل كامــل.

وبــدأت بعــد الثــورة مبــاشرة مرحلــة إقصــاء وتعقــب شــامل للعلمانيــن 

واليســاريين ومناهــي ولايــة الفقيــه بشــكل عــام، وتــوازى ذلــك مــع مــا سُــمي 

ــورة،  ــات مــن مناهــي الث ــص الجامع ــي هدفــت إلى تخلي ــة الت ــورة الثقافي بالث

ومناهــي أســلمتها عمومًــا، ونتــج عــن ذلــك اعتقــال آلاف الأكاديميــن وتعقبهــم، 

ــاث ســنوات. ة ث ــدَّ ــات لم وإغــاق الجامع

بهــذا الفعــل حاولــت الثــورة أن تــرز هويتّهــا، وتفرضهــا فرضــا عــى المجتمــع. 

كان البــون بعيــدًا بــن الجانبــن، جانــب الفقهاء الحركيــن -والتقليديــن في ذات 

ــاف  ــم، وكان الخ ــف توجهاته ــن بمختل ــن والعلماني ــب الليبرالي ــت- وجان الوق

ــا.  ــفية بينه ــية والفلس ــات التأسيس ــبب الاختلاف ــن بس ــن الطرف ا ب ــدًّ ــا ج عميقً

ــارة رفســنجاني: »جــاءني الشــيخ محمــد مجتهــد الشبســري وتحــدث معــي  وبعب

لأكــر مــن ســاعة عــن حقيقــة اختلافنا )يقصــد: خط الإمــام( مــع التيَّــار الليبرالي 

-الــذي يمثلــه بنــي صــدر ونهضــة آزادي وغيرهــا- وقلــت لــه: إنّ المســألة تــدور 

حــول الإســام الفقاهتــي)29(، هــؤلاء لا يقبلــون هــذا الفقــه، ونحــن لا نجــد أمامنــا 

ســوى تطبيــق هــذا الفقــه مــع ســعي أكــر واجتهــاد متحــرك«)30(.

وهــذا الحــوار بــن أحــد أقطــاب)31( »الإســام الفقاهتــي« وأحــد رمــوز 

ــن،  ــن الطرف ــيسي ب ــفي والتأس ــاف الفلس ــق الخ ــر إلى عم ــن يشُ الإصلاحي
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وأنّ النِّظــام مــن أول يــوم يــرى أن مشــاركة الآخــر في العمليــة السياســية وإدارة 

الدولــة غــر وارد وغــر ممكــن في الأســاس، ومــن ثــمّ لجــأ إلى المغالبــة والتفــرد 

ــاثي:  ــل الث ــة »مث ــة الإيراني ــوز العلماني ــظُ أن رم ــك نلح ــة، ولذل ــإدارة الدول ب

سروش وشبســري وملكيــان« ركــزوا عــى هــدم المنظومــة الفقهيــة بوصفهــا عمــاً 

س)32(، وطالــب أحمــد قبــال تلميــذ حســن منتظــري إلى تأســيس  بشريًّــا غــر مقــدَّ

ــة القائمــة. ــدة غــر المنظوم ــة واســتنباطية جدي ــة فقهي منظوم

ــد موقــف الخمينــيّ المبكــر مــن صديقــه آيــة اللــه طالقــاني )1911- كذلــك يؤكّ

1979م( هــذا الاتجــاه، فــكان طالقــاني مــن رمــوز العلمانيــة المؤمنــة وحامــل لــواء 

خــطّ التيَّــار الدســتوري، وكان المنافــس الأكــر للخمينــيّ عــى زعامة الثــورة، ودافع 

ــتبداد  ــده للاس ــتهر بنق ــة. واش ــات المحلي ــاميين، والانتخاب ــاريين الإس ــن اليس ع

ــه في  ــات)33(، مِــاَّ جعل الدينــيّ في خطبــه وحواراتــه، ودفاعــه عــن حقــوق الأقلِّيَّ

مواجهــة غــر مبــاشرة مــع مــروع الخمينــيّ وطرحــه.

ــلطْة السياســيَّة أنّ تطبيــق أحــكام »الإســام الفقاهتــي«  نعــودُ فنقــول: ارتــأت السُّ

يســتوجب ســيطرتها عــى شــؤون الثقافــة بشــكل مطلــق، وتعمــل -بعبــارة سروش- 

ــك  ــوء ذل ــى ض ــامي، وع ــع الإس ــاء المجتم ــة في فض ــة ديني ــة ثقاف ــى صياغ ع

فالحكومــة لهــا الحــقّ في وضــع أيّ خــطّ أحمــر تــراه صلاحًــا في مجــال العقائــد 

ــف مــن  ــزوم تســتطيع اســتخدام العن ــاس، وفي صــورة الل ــكار، وأعــال الن والأف

أجــل تحقيــق هــذا الهــدف)34(.

يُكــن الزعــم أنّ نظريــة ولايــة الفقيــه بــكل بســاطة تحمــل في جنباتهــا الولايــة 

ــدّ لــكلّ شيء مــن  ــه تمت ــة الــولّي الفقي ــة، فــإذا كانــت ولاي عــى الشــؤون الثقافي

ــواة رئيســية لتشــكّل  ــة كن ــدّ للثقاف ــي أن تمت ــا فمــن الطبيع ــن والدني شــؤون الدي

ــه لا  ــة الفقي ــل إنّ ولاي ــة عــى مســتوى الفــرد ومســتوى الجماعــة، ب ــة الدول هوي

ــة الدعامــة الرئيســية لهــا. ــة، لأنهــا بمثاب تســتقر إلا إذا تضمنــت الولايــة الثقافي

ــة  ــولّ الحكوم ــة ت ــة -نظري ــذه النظري ــإنّ ه ــم سروش ف ــد الكري ــب عب وحس

للثقافــة- »تنتهــي بالتنظــر لأعــال العنــف، وتجويــز اســتعمال آليــات القهــر، فــا 

ينبغــي للحكومــة أن تتــولى صناعــة الثقافــة الاجتماعيــة، لأن وضــع الثقافــة بعهــدة 
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ــل مســؤولية  ــدرة، فجع ــة عــى مســلخ الق ــة بالديمقراطي ــي التضحي ــة يعن الحكوم

تثقيــف النــاس بيــد الحكومــة يعنــي شــنق الثقافــة والقضــاء عليهــا«)35(.

ــة إلى  ــة الإيراني ــت العلماني ــد اســتند النِّظــام لترســيخ نفســه وتفتي ــل فق وبالفع

ــراءة سروش: ــن ق ــراً ع ــدان كث اســراتيجيتين لا تبتع

الاســراتيجية الأولى: الثــورة الثقافية.. الأســلمة الشــاملة: فمنذ قيــام الجمهورية 

ــاة  الإســامية دعــا رجــال الديــن وجماعــة مــن أســاتذة الجامعــات لأســلمة الحي

العلميــة في إيــران ولتطبيــق أفكارهــم أنشــؤوا »المجلــس الأعــى للثــورة الثقافيــة«، 

ــة مناهــج  ــادة كتاب ــس وإع ــة التدري ــر هيئ ــس »تطه ــت أهــداف هــذا المجل وكان

ــة، وفي الوقــت نفســه أدمجــوا مناهــج إســامية  ــوم الاجتماعي التدريــس في العل

ــد إلى هــذه المعاهــد  ــة. وعُه ــاة الفكري ــدة في الحي ــة جدي ــدة ومعاهــد علمي جدي

وضــع برنامــج أكاديمــي مشــرك: دراســات دينيــة تقليديــة زائــد مقــررات حديثــة 

عاديــة«)36(.

لكــن هــذه الاســراتيجية لم تثُبــت جدواهــا عــى المــدى البعيــد، فقــد أخفقــت 

ــن. ــا في قولبــة الشــباب الإيــرانّي في نمــط واحــد مــن التديُّ تمامً

وقــد أقــرتّ النخبــة الدينيــة الحاكمــة بهــذا الإخفــاق، فيقــول آيــة اللــه مــكارم 

الشــرازيّ)37(: »عليكــم عــر الدراســة الدقيقــة، تحديــد الأماكــن في الكتــب 

المترجمــة التــي تــروج للثقافــة المعاديــة للديــن والعلمانيــة وحذفهــا مــن الكتــب. 

شــئنا أم أبينــا، فــإن تأســيس الجامعــات في بلادنــا قــد أخــذ مــن الغــرب، وقــد 

ــى  ــاء ع ــة. بن ــر الديني ــن غ ــة ع ــالات الديني ــل المج ــا لفص ــداء دائم ــعى الأع س

ذلــك، فــإن هنــاك هدفًــا علميًّــا وسياســيًّا لإنشــاء الجامعــات، وفي نفــس الوقــت 

وجــود الجامعــة لا مفــر منــه، لأن العلــم شيء ضروري في جميــع الظــروف، ومِــن 

، لا يمكــن أبــدًا إلغــاء الجامعــة، لكــن يجــب تصحيــح مشــكلاتها. هنــاك حقيقــة  ثـَـمَّ

أخــرى هــي أن الغــرب حــاول أن يكــون لثقافتــه مــكان في الــدروس الجامعيــة، 

ــة في العلــوم الإنســانية التــي تعتمــد في جــزء  وأن ينقلوهــا إلى الطــاب، وبخاصَّ

منهــا عــى الترجمــة، وشــئنا أم أبينــا فهــي تتضمــن هــذه القضايــا، عــى ســبيل 

ــم الاجتــاع«،  ــة يســمى »عل ــاب في الجامع ــم تدريــس كت ــورة، ت ــل الث ــال، قب المث
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ولم يكُــن فيــه حتــى كلمــة واحــدة عــن اللــه أو عــن الديــن. لــذا فأهــم الوظائــف 

ســة تمثيــل المرشــد في الجامعــات هــي بحــث ودراســة الكتــب المترجمة،  ــة لمؤسَّ المهمَّ

ويمكــن مــع البحــث الدقيــق، تقديــم الأجــزاء في الكتــب المترجمــة التي تــروِّج ضدّ 

الديــن ولصالــح العلمانيــة، وحذفهــا مــن الكتــب، لأنّ مســتقبل البــاد في أيــدي 

أولئــك الذيــن يتخرجــون في الحــوزة والجامعــة، وإذا كانــوا في وئــام ووحــدة فلــن 

يكــون لديهــم ازدواجيــة«)38(.

وكانــت تقاريــر أشــارت قبــل ذلــك إلى قلــق كبــار رجــال الاســتخبارات والحــرس 

الثــوري مــن تحــولات المشــهد الثقــافي والأخلاقــي في إيــران، وطالبــوا بإحــداث 

»تغيــرات جذريــة بــدءًا بالجامعــات«)39(.

ولكــن هــذا الإخفــاق الــذي اعــرى الاســراتيجية الأولى جعــل النِّظــام يبحــث 

ــر  ــل في اللجــوء إلى القه ــوازٍ لسياســة الأســلمة، تمث ــالٍ أو م ــلٍ آخــر، ت عــن بدي

ة، كــا لحظــه سروش. ــوَّ والق

الاســراتيجية الثانيــة: إجــراءات انتقاميــة مــن الليبراليــن والعلمانيــن: فقــد 

ــوم إلى إقصــاء  ــى الي ــورة الإســامية حت ــذ نجــاح الث ــرانّي من ســعى النِّظــام الإي

وتحجيــم وتعقــب العلمانيــن والليبراليــن عــر سلســلة إجــراءات انتقاميــة، تهــدف 

إلى منــع تشــكل كيــان صلــب، أو جماعــات هرميــة تؤســس لنــواة معارضــة للنظــام. 

ومــن هــذه الإجــراءات:

1- دســرة الإقصــاء الســياسي والاجتماعــي: ووَفقًْا للدســتور الإيرانّي فــإنّ المذهب 

الرســميّ للبــاد هــو المذهــب الجعفــري، وإنّ النظريــة المعتمــدة في الحكــم هــي 

»ولايــة الفقيــه«، ومــن ثــمّ فــإنّ أي فــرد أو جماعــة لا تنتمــي للمذهــب الجعفــري، 

فــا يحــقّ لهــا المشــاركة السياســية أو تــولي المناصــب التنفيذيــة العليــا في الدولــة. 

ــة  ــد ولاي ــه لا يعتم ــري لكن ــب الجعف ــة- إلى المذه ــرد -أو الجماع ــى الف ــو انتم ول

الفقيــه كقــراءة رســميَّة لنظــام الحكــم، فــا يحــقّ لــه كذلــك أن يتــولى مناصــب 

ــات أو أحــزاب  ــون تشــكل أي كيان ــع القان ــة. كذلــك يمن ــة في الدول ــة مهمَّ تنفيذي

ــور  ــة لا يُكــن أن تبل ــي أن الجماعــات العلماني ــاَّ يعن ــف هــذا الدســتور، مِ تخال

أفكارهــا وتعمــل عــى نشرهــا وترويجهــا عــر أحــزاب وجماعــات رســميَّة معــرف 
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ــلطْة السياســية، وحتــى عندمــا أفتــى آيــة اللــه حســن منتظــري -أحــد  بهــا مــن السُّ

ــية في  ــزاب سياس ــاء أح ــام 1997م، بإنش ــه- في الع ــقين عن ــام المنش أركان النِّظ

إيــران بــرر ذلــك بأنهّــا »طريقــة عصريــة للنهــي عــن المنكــر«)40(، ورغــم أنّ فتــوى 

ــا  ــة إلا أنه ــة الحاكم ــة النخب ــة بتقليدي ــام مقارن ــر خطــوة إلى الأم منتظــري تعُت

ــة  ترســيخ لفكــرة أنّ الأحــزاب محصــورة في جماعــات الإســام الســياسي وخاصَّ

بهــم، أمــا مــن لا يؤمــن بمبــدأ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ويــرى أنّ 

ــة الأحــزاب أكــر مــن هــذه الفريضــة الدينيــة وأنّ وجودهــا في ذاتــه حــقّ  مهمَّ

ســياسّي وإنســانّي، فــا يحــقّ لــه تشــكيل أحــزاب. وينبغــي اللحــظ هنــا أنّ حســن 

منتظــريّ معــدود مــن الإصلاحيــن الدينيــن، ممــن يســتعملون القواعــد الفقهيــة 

ــد  ــة، بي ــة وحداثي ــج عصري ــد للخــروج بنتائ ــدرس الحــوزوي المعتم ــدون ال ويعتم

ــياسّي،  ــتوى الس ــى المس ــا ع ــر، وإصلاحيًّ ــدّ كب ــا إلى ح ــا فقهيًّ ــه كان محافظً أنّ

لكــن تلامذتــه قطعــوا شــوطاً أوســع نحــو الحداثــة والعلمنــة، وإن لم يصلــوا بعــد 

إلى مرحلــة المتمرديــن عــى الحــوزة والــدرس الفقهــي المعتمــد كــروش وملكيــان 

وشبســري.

عــى أي حــال: هــذا الانســداد الســياسي أمــام العلمانيــن أدَّى بهــم إلى فضــاء 

ــاَّ  ــات الطــاب والنســاء، مِ ــل بــن فئ ــت، وســاحات التظاهــرات، والتغلغ الإنترن

أقلــق كثــراً النخبــة الدينيــة الحاكمــة.

2- اســتهداف الرمــوز العلمانيــة: في أوج التنافــس بــن المحافظــن والإصلاحيــن 

ــن، لجــأ المحافظــون  ــران ســيما في فــرة التســعينيات مــن القــرن العشري في إي

ــن،  ــى الإصلاحي ــوبة ع ــة محس ــخصيات علماني ــتهداف ش ــون إلى اس الراديكالي

ووصــل الأمــر إلى محاولــة اغتيــال بعضهــم)41(، مِــاَّ كان لهــا وقــع خطــر عــى 

الحيــاة السياســية الإيرانيــة، وكان بمثابــة رســالة إلى المجموعــات العلمانيــة 

كافــة بأنهّــم تحــت الاســتهداف إذا مــا تمــادوا في »الضــال« و«عــداء الإســام 

ــا  ــي تروجه ــات الت ــب المصطلح ــرب«/ حس ــة للغ ــاق« و«العمال ــدي« و«النف المحم

الســلطات ضدّهــم.
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وحســب المفكّــر عــي حــرب فــإنّ التيَّــار المحافــظ »الــذي تمثلــه ســلطة المرشــد 

الأعــى بطبيعــة الحــال« يقــف ضــدّ أيّ محاولــة للتجديــد الفكــري ســواء أتى مــن 

الداخــل أو مــن الخــارج، بــل إنّ أصحــاب هــذا التيَّــار يتهمــون محــاولات التجديــد 

ــمّ بوحــي أو بتأثــر مــن الخــارج الثقــافي الغــربي بشــكل  ــا تت مــن الداخــل بأنهّ

خــاص، مثــل مــا واجهــه سروش فكريًّــا وخاتمــي سياســيًّا، ذلــك أنّ تيَّــار المحافظــة 

ــف ضــدّ  ــا يق ــدر م ــن، بق ــا الدي ــري في قضاي ــد الفك ــارض محــاولات التجدي يع

ــي  ــات الت ــجالات والصراع ــهد الس ــا تش ــياسي، ك ــر الس ــاح والتغي إرادة الإص

تنفجــر بــن الفريقــن بــن الحــن والآخــر، لــي تترجَــم عنفًــا رمزيًّــا أو ماديًّــا 

عــى شــكل اتهامــات ومحاكــات أو إدانــات واغتيــالات)42(.

ــة في  ــلطْة الإيراني ــه السُّ ــدأ لجــأت إلي 3- التشــويه.. إســقاط القدســية: هــذا المب

ــم  ــويه صورته ــا، وتش ــا ومعنويًّ ــيًّا ودينيًّ ــوم سياس ــة الخص ــرة لتصفي ــات كث أوق

ــن  ــلطْة مــع رجــال الدي ــدأ اســتعملته السُّ ــرانّي. هــذا المب ــامّ الإي ــرأي الع أمــام ال

ــة عــى  ــع المعارضــة السياســية العلماني ــا، وم ــن المناهضــن لطروحاته الإصلاحي

ــلطْة آيــة اللــه شريعتمــداري بالخيانــة، واتهمــت آيــة اللــه  الســواء. فقــد اتهمــت السُّ

ــا  ــة 2009م بأنه ــت انتفاض ــعوديَّة، واتهم ــكان والس ــل للأمري ــه عمي ــري بأن منتظ

تتلقــى دعــاً وتمويــاً أمريكيًّــا، واتهمــت متظاهــري ديســمبر 2017م بأنهــم عملاء 

ــار أو شُــكّك في أعلميتهــم، مِــاَّ اضطرهــم  للخــارج، وكذلــك طــورد الرمــوز الكب

-جميعًــا أو بعضهــم- إلى الهجــرة خــارج إيــران، ومَــنْ مَكَــثَ غَــرْ مُهاجــرٍ يخــى 

ــلطْة. التســقيط والتشــويه، ونبــذ المقلديــن، وبطــش السُّ

س.. إســباغ القداســة عــى المســؤولين: يحُــاول العلمانيــون  4- اتســاع دائــرة المقــدَّ

ــة  ــلَّمات قبَلْي ــن مس ــة م ــث والدراس ــدأ البح س، كي لا يبُ ــدَّ ــي المق ــون نف الإيرانيّ

تؤثِّــر عــى النتائــج والمخرجــات النهائيــة، وهــذا قريــب مــن منهــج الشــكّ الموصّــل 

ــد  ــرانّي الحــوزوي والســياسّي لم يعتم ــع الإي ــد أنّ الواق ــة. بيَْ ــة العلمي إلى الحقيق

س، فصــار  ســات المذهبيــة والدينيــة فحســب، بــل ســعى لتوســيع دائــرة المقــدَّ المقدَّ

ــا لا  سً ــذي مقدَّ ــاده، وصــار المســؤول التنفي ــا لا يُكــن انتق سً المرشــد الأعــى مقدَّ

سًــا لا يُكــن  يُكــن تجــاوزه، وصــارت النظريــات الفقهيــة الاجتهاديــة أمــراً مقدَّ

المســاس بهــا، ولــو في نطــاق البحــث العلمــي المحــرم، وهكــذا. وبعبــارة سروش: 
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»وتــمّ إدغــام حرمــة الحاكمــن بحرمــة الديــن، وعليــه فــإنّ نقــد الحاكمــن يعُتــر 

ــلطْة  نقــدًا للديــن، ومــن هــذا المنطلــق منعــوا حركــة الانتقــاد ومســاءلة أصحاب السُّ

باســم الديــن وباســم الإســام«)43(.

ــلطْة السياســية في  5- ثنائيــة الإســام المحمدي-الإســام العلــاني: لم تتــوانَ السُّ

ــى  ــة، حت ــات علماني ــون مشروع ــم يحمل ــن بوصفه ــن الإيرانيّ ــويه الإصلاحي تش

ــم  أولئــك الإســاميون منهــم لكنهــم يعتنقــون طرحًــا مغايــراً لولايــة الفقيــه فإنهّ

عــادة مــا يوُصمــون بأصحــاب »الإســام العلــاني«، الذيــن يحُاربــون »الإســام 

المحمــدي الأصيــل«.

ــدت لتشــمل دول  ــل امت ــرانّي في الداخــل، ب ــات التشــويه الإي لم تنحــر عملي

مجــاورة والهجــوم عــى نموذجهــا العلــاني. أي مــا يُكــن تســميته اســراتيجية 

ــة لا ســيما في دول  ــا خــارج الحــدود الإيراني ــة والاشــتباك معه ــة العلماني محارب

الجــوار الإيــرانّي خوفـًـا مــن تأســيس نمــوذج مُلهِــم يحُــرِج الحكومــة في الداخــل. 

ــار المرشــد الأعــى عــي أكــر  ــياق تصريحــات مستش ولا تنُــى في هــذا الس

ــام 2018م: »إن الصحــوة  ــة الع ــة العراقي ــات البرلماني ــي بخصــوص الانتخاب ولايت

ــى  ــودة إلى الحكــم«)44(. وحت ــن تســمح للشــيوعيين والليبراليــن بالع الإســامية ل

ــدت  ــد أكَّ ــة، فق ــل محرَّف ــات الرج ــة أنّ تصريح ــة الإيراني ــح الخارجي ــد توضي بع

مــن حيــث لا تــدري تصريحاتــه بصــورة أخــرى، فجــاء في بيانهــا: »كان يقصــد 

أن الشــعب العراقــي لــن يســمح لليبراليــن والعلمانيــن وليــس إيــران هــي التــي 

ــة  ــج النخب ــدة لمنه ــة ومؤكِّ ــات مماثل ــي في تصريح ــول ولايت ــمح«)45(. ويق ــن تس ل

الدينيــة الإيرانيــة الحاكمــة، بعــد ثــورات الربيــع العــربي ونشــوب الثــورة الســورية: 

ــة  ــة الغربي ــن الليبرالي ــخة م ــو نس ــاني- ه ــام العل ــركي -الإس ــوذج ال »إن النم

الديمقراطيــة وغــر مقبــول بالنســبة إلى البلــدان التــي تمر بصحــوة إســامية«)46(.

ــلطْة  ــأت السُّ ــك لج ــة: كذل ــة الحركي ــع العلماني ــن مراج ــة ع ــزع الأعلمي 6- ن

السياســية إلى نــزع الأعلميــة عــن مراجــع دينيــن مناهضــن لهــا، بســبب 

علمانيتهــم ومــن ثــمّ دعوتهــم إلى مناهضــة ولايــة الفقيــه، والرجــوع بالحــوزة إلى 

إرثهــا وميراثهــا الفقهــي والحــوزوي المعتمــد، وعــى منهــج الكبــار ممــن رســخوا 
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الحــوزة بكيانهــا الراهــن كالشــيخ مرتــى الأنصــاري، وغــره. ولم ينحــر نــزع 

ــة فحســب  ــة الانتظاري ــة الحوزوي ــة عــن المراجــع المحســوبة عــى العلماني الأعلمي

بــل شــملت مراجــع آخريــن محســوبين عــى الخــطّ العلــانّي، كــروش وكديفــر 

ــم. ــري وغيره ــي ومنتظ والصانع

ــة التــي اتبعتهــا الســلطات ضيقــت الخنــاق عــى أيّ عمــل  هــذه السياســات العامَّ

لمنظَّــات المجتمــع المــدني، والنشــطاء الاجتماعيــن والسياســيين. ومــن ثــمّ خُنقــت 

ــة  ــحبت بطبيع ــي انس ــية والت ــة والسياس ــة الثقافي ــتوى النخب ــى مس ــة ع العلماني

ــرقّ في  ــامَ لم يفُ ــد أنّ النِّظ ــا نج ــعبية. وهن ــن الش ــد والحواض ــال إلى القواع الح

ــن  ــة تؤم ــة حداثي ــة« وعلماني ــة »مؤمن ــة ديني ــن علماني ــراتيجيته ب ــق اس تطبي

ــة  ــن علماني ــا، أو ب ــة عمومً ــم الإســامية والديني ــة وتناهــض القي ــم الغربي بالقي

تنطلــق مــن الوعــاء الدينــيّ والــدرس الفقهــي الحــوزوي المعتمــد لتنُتِــج مخرجــات 

ليبراليــة، أو علمانيــة تنطلــق مــن البدايــة مــن مفــردات ليبرالية وتناصب »الإســام 

الفقاهتــي« العــداء، بــل وَجّــه ضرباتــه إلى الجميــع، واشــتبك مــع الفئــات كافــة 

في اليمــن واليســار.

ــة ينبغــي التنبــه إليهــا في اســراتيجية اشــتباك النِّظــام مــع  هنــا ملاحظــة مهمَّ

ــو  ــة، فه ــة الفكري ــة للمواجه ــطِ أولوي ــة، هــي أنّ النِّظــام لم يعُ الجماعــة العلماني

بــدا عاجــزاً عــن مواجهــة التنظــر العلــاني فكريًّــا وفلســفيًّا، لــذا حــاول النِّظــام 

عــى يــد ممثليــه مــن النخبــة الدينيــة تأســيس درس فلســفيّ صُلــب يواجــه الــدرس 

ــام  ــطّ الإم ــفي لخ ــدرس الفلس ــة)47(، إذ إن ال ــة القويَّ ــة العلماني ــفيّ للجماع الفلس

ــع  ــب المجتم ــأ إلى حج ــذا لج ــة. ل ــفة العلماني ــام فلاس ــا أم ــى الآن هشًّ ــدو حت يب

وتقوقعــه عــاَّ يجــري حولــه في العالـَـم، وصــار هذا خيــارًا صعبًــا أقرب للمســتحيل 

في ظــلّ الطفــرات التكنولوجيــة وعــر العولمــة، ولجــأ كذلــك إلى الحــل الأمنــيّ 

ــذه  ــراخٍ في ه ــدرك أنّ أيّ ت ــام يُ ــمّ فالنِّظ ــن ث ــف. وم ــب والتخوي ــة الترهي بغي

الاســراتيجية قــد يــؤدي إلى تغيــر جــذري يصــل إلى النِّظــام نفســه. وإذا أمعنــا 

النظــر عــن أســباب فشــل النخبــة الدينيــة في الاشــتباك فلســفيًّا مــع الجماعــات 

العلمانيــة ســنجد أنّ هــذا الإخفــاق يرجــع إلى عــدة عوامــل، أهمهــا: عــدم درايــة 

ــل إنّ  ــة، ب ــة متمكن ــة دراي ــن التقليديــن بالفلســفة المعــاصرة والحديث رجــال الدي
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الفيلســوف الإيــرانّي مرتــى مطهــري -يعــدّ أهــمّ فلاســفة نظــام مــا بعــد الثــورة 

عــى الإطــاق- الــذي اشــتبك مــع الثقافــة الغربيــة يتُهّــم بأنــه غــر ملــمّ بتفاصيــل 

ــران  ــاصرة في إي ــة المع ــري العلماني ــة إلى أنّ مُنظّ ــة)48(، بالإضاف ــفة الغربي الفلس

ــوا إســاميين ســابقين، ومتمرســن عــى  ــل معظــم رموزهــم كان ليســوا هــواة، ب

ــوا في  ــن ودرس ــال دي ــوا رج ــم كان ــل إن بعضه ــامي-العلماني، ب ــاج الإس الحِج

الحــوزة الــدرس الفقهــي التقليــدي، ثــمّ تحولــوا تدريجيًّــا تجــاه الحداثــة والــدرس 

ــه  ــاَّ كان ل ــة، مِ ــامية والغربي ــن الإس ــن الثقافت ــوا ب ــربّي، فجمع ــفي الغ الفلس

ثقــل علمــي ومنهجــي في عمليــة الاشــتباك الفكــري بــن الجانبــن، أدَّى إلى بــروز 

التيَّــار العلــاني وتفوقــه. أيضًــا فــإنّ العلمانيــة الإيرانيــة مــا بعــد الثورة الإســامية 

ــاف  ــفي، بخ ــي والفلس ــى الفن ــة بالمعن ــفية، أي علماني ــة فلس ــة علمي ــي علماني ه

ــدرس الفلســفي  ــي بال ــي لا تعتن ــران الت ــة المجــاورة لإي ــات العربي ــض العلماني بع

والتنظــري بقــدر مــا تعتنــي بمواجهــة المجتمعــات العربيــة مشــتبكة مــع هويتهــا 

ــها  ــى هامش ــة إلا ع ــة الإيراني ــه العلماني ــا لم تفعل ــو م ــا، وه ــا وتاريخه وثقافته

ــت كل جهودهــا عــى عمليــات الإصــاح الســياسي والاجتماعــي. الفكــري، إذ صَبّ

ــة  ــي علماني ــر ه ــقّها الأك ــة في ش ــة الإيراني ــا إنّ العلماني ــول أيضً ــن الق يُك

قيميــة، أو علمانيــة جزئيــة بتقســيم عبــد الوهــاب المســري، لأنّ النِّظــام الإيــرانّي 

هــو نظــامٌ قيمــيّ، وذلــك أجــر المعارضــة الإيرانيــة أن تكــون قيميــة هــي الأخــرى، 

فانتشــبت المعركــة حــول القيــم، ومركزيــة ســؤال الأخــاق، وليــس معنــى هــذا أن 

الجماعــة العلمانيــة الإيرانيــة لا تقــرّ قيــم الحداثــة الغربيــة، ففيهــا جنــاح عريــض 

ــام،  ــع النِّظ ــتباك م ــرة الاش ــو دائ ــود ه ــن المقص ــة، ولك ــة الغربي ــد الحداث يعتم

فدوائــر الاشــتباك هــي التــي تحــدد الأولويــات.

رابعًا: البيئة الحاضنة.. بين العلمانيتين المؤمنة والمستوردة

تَثَّــل الخــاف العلماني-الإســامي في الحالــة الإيرانيــة مــا بعــد الثــورة الإســامية 

في نقــاط ومرتكــزات مغايــرة لتلــك الاختلافــات المعروفــة بــن العلمانيــن 

والإســاميين في المنطقــة العربيــة والإســامية، ربمــا لأنّ أجــواء الفضــاء الإيــرانّي 

ــك  ــمّ لم تمل ــة، ومــن ث ــدول الإقليمي ــر عــن غيرهــا مــن ال ــة إلى حــدّ كب مختلف
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ــا  ــه نضاله ــروراتي لتوُجّ ــض ال ــة والفائ ــة الفكري ــة الرفاهي ــة الإيراني العلماني

ضــدّ قضايــا تبــدو هامشــية للمجتمــع عــى غــرار بعــض العلمانيــات في المنطقــة. 

ــريّ  ــة صراع فك ــأت نتيج ــورة- نش ــد الث ــا بع ــد م ــة -في عه ــة الإيراني فالعلماني

ــة  ــإنّ البيئ ــك ف ــة. كذل ــة الإيراني ــكاليات البيئ ــن إش ــع م ــي ناب ــاري داخ وحض

ــا  ــا ومعضلاته ــة بهمومه ــة الإيراني ــت العلماني ــة صبغ ــة الإيراني ــة والثقافي الديني

ــة. الثقافي

أيضًــا فــإنّ العلمانيــة الإيرانيــة مــا بعــد الثــورة كانــت مُثقَلــة بهمــوم الإصــاح 

الثــوري والســياسي، وســؤال الانتقــال مــن فلســفة الثورة إلى فلســفة الدولــة. كذلك 

فــإنّ معظــمَ رُوَّاد ورمــوز العلمانيــة الإيرانيــة منــذ عــام 1979م حتــى اليــوم هــم 

مــن خلفيــات وجــذور دينيــة وحوزويــة، وانســحب هــذا عــى طروحاتهــم المعمقــة 

ســة الدينيــة، أي الفكــر الدينــيّ والســياسي. وربما هذا  تجــاه إصــاح الدولــة والمؤسَّ

كان ســببا كافيًــا لخفــوت العلمانيــة الغربيــة المحضــة، التــي لا تســتند إلى أيِّ أصول 

دينيــة، أو قواعــد وتأسيســات مركزيــة مــن قبيــل الــدرس الفقهــي والفلســفي، مِــاَّ 

ــرانّي ســيما في  ــال المجتمــع الإي ــه، وقب ــولّي الفقي ــال فلاســفة ال ــة قب ــا هشَّ جعله

مرحلــة مــا بعــد الثــورة مبــاشرة، ومــن ثــمّ أمســك زمــام العلمانيَّــة الرمــوز المتمردة 

ــة، وأدرى بمعضــات  ســة الديني ــة والحــوزة، فهــم أدرى بشــعاب المؤسَّ عــى الدول

الدولــة بوصفهــم كانــوا أو معظمهــم مــن أركان نظــام مــا بعــد الثــورة.

ــة والأخــاق  ــم المحلي ــة مــع القي ــة المحضــة المنفصل ــة الغربي ــدو العلماني ــا تب هن

الدينيــة ضعيفــة أمــام النِّظــام بمفردهــا. أجــل، فهــي موجــودة في أنحــاء المجتمــع، 

بيــد أنهّــا تبــدو منفصلــة عنــه، وحلولهــا لا تتناســب مــع هويــة المجتمــع وطموحاتــه، 

ــة  ــفّ حــول رمــوز العلماني ــذا فــإنّ القطــاع الأكــر مــن الجماهــر لا يــزال يلت ل

ــدوا دومًــا  ــا مــع الديــن، بــل أكَّ المؤمنــة، لأنهّــم لم يصطدمــوا اصطدامًــا اعتباطيً

ــا،  اشــتباكهم مــع الفهــم الدينــي، ومــع المنظومــة الفقهيــة باعتبارهــا فهــا بشريًّ

ــاف  ــذا الالتف ــباب ه ــن أس ــك م ــه)49(. كذل ــع ذاتيات ــن لا م ــات الدي ــع عَرضَِيَّ وم

ــوز  ــة، أنّ رم ــة الغربي ــن العلماني ــر م ــة أك ــة المؤمن ــوز العلماني ــان لرم والاطمئن

ــة، بالإضافــة  ــة الإيراني ــة خرجــت طروحاتهــم مــن رحــم التجرب ــة المؤمن العلماني
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ــون  ــن، فالعلماني ــد العلماني ــى عن ــرانّي حت ــع الإي ــن في المجتم ــق التدي إلى عم

الإيرانيـّـون في معظمهــم يؤمنــون بفقــه الانتظــار ويدعــون إلى فصــل الديــن عــن 

السياســة ونبــذ ولايــة الفقيــه، لكنهــم في ذات الوقــت يؤمنــون بالمعتقــدات الشــيعية 

الجامعــة.

ــل  ــة؟ وه ــة الإيراني ــة التجرب ــادت العلماني ــل أف ــا: ه ــم هن ــؤال المه ــن الس لك

أضافــت إلى النمــوذج الدينــيّ )نمــوذج ولايــة الفقيــه( جديــدًا؟ يمكــن القــول إنّ 

تجاذبــات العلمانيــن مــع الإســاميين أفــرزت ثــراء فلســفياً، وافتراضــات إضافيــة 

ــة  في منظومــة الفقــه الســياسّي الشــيعي. كذلــك فــإنّ هــذه القــراءات الإصلاحي

ــرة  ــة كب ــداثي أدّت بدرج ــد الح ــع الراف ــه م ــن وإدماج ــة الدي ــة عصرن ومحاول

ــه قــد حــدث تأثــر وتأثــر،  إلى تــآكل صُلبْيــة نظريــة »ولايــة الفقيــه«، بمعنــى أنّ

فالنخبــة الدينيــة الحاكمــة في إيــران صــارت تتســامح مــع بعــض المقــولات 

العلمانيــة بخــاف الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن العشريــن، إذ لم تكتــفِ 

في ذلــك الوقــت بالمواجهــة الفكريــة واســتعملت القــوة الباطشــة للــردّ عــى رمــوز 

العلمانيــن والإصلاحيــن، ولا تــزال تســتعمل جــزءًا مــن القــوة في مواجهــة 

هــؤلاء، لكــن ليــس بالقــدر نفســه، فيبــدو جليًّــا أنّ تفلســف العلمانيــن وديمومتهــم 

في التنظــر واجتذابهــم فئــات شــبابية ونســائية متنوعــة أدَّى بالنِّظــام في نهايــة 

الأمــر إلى إعــادة التفكــر في أطروحاتــه. وازداد القائمــون عــى صناعــة القــرار 

قناعــة أنّــه لا يُكــن إبقــاء ثقافــة الصــوت الواحــد أو النظريــة الواحــدة وإلغــاء 

ــأنّ النِّظــام ومــن بــاب التكتيــك لا  مــا ســواها. لكــن قــد يسُــتدرك عــى ذلــك ب

ــه  ــذا وإن كان في ــة، وه ــن أجــل الامتصــاص والتهدئ ــرك مســاحات م ــادئ ت المب

جــزء مــن حقيقــة الأمــر فــإنّ المجتمــع الإيــرانّي بالفعــل لم يعُــد مُشــكَّلً عــى نمــط 

ــد النِّظــام قــادرًا عــى قولبــة المجتمــع في قالــب فكــري وفلســفي  واحــد، ولم يعُ

واحــد ســيما مــع تنــوع النســيج الإيــرانّي وتعــدد ثقافاتــه ومذاهبــه، ومــع الصعــود 

ــود الأخــرة. التكنولوجــي والعولمــي في العق

هــذا كلـّـه ربمــا يــؤدي في نهايــة المطــاف إلى تطوير نمــوذج علمانّي إســامي، أو 

مــا يسُــميه تشــارلز كوزمــان »الإســام الليــرالي«، فيتنــازل النِّظــام عــن أحاديتــه 
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لصالــح احتــواء العلمانيــن. وقــد يــؤدِّي هــذا التدافــع الفكــري إلى تجميــد ولايــة 

ــدة  ــا فقــط في حــن يخطــو الواقــع العمــي خطــوات بعي ــا نظريًّ ــه وبقائه الفقي

ــة  ــة الصيني ــوذج الدول ــرار نم ــى غ ــة، ع ــة الحداثي ــات الإصلاحي ــاه الطروح تج

ــة الحــال في  ــا)50(، لكــن مــع اختــاف بطبيع الشــيوعية اســاً، والرأســالية واقعً

ــذه  ــزِّز ه ــات. يع ــن الملف ــددٍ م ــات وع ــتور والحري ــة والدس ــة إدارة الدول خريط

القــراءة التصريحــات المتتاليــة للمســؤولين الأمريــكان بــأنّ العقوبــات عــى إيــران 

تهــدف إلى تغيــر ســلوك النِّظــام لا إلى تغيــر النِّظــام نفســه)51(.

خامسًا: مظاهر الصعود العلماني

ــر  ــاول مظاه ــا، إلاّ بتن ــع م ــة في مجتم لات العلمن ــدَّ ــن مع ــق م ــن التحقُّ لا يُك

ــة  ــن معرف ــمّ يمك ــن ث ــرة، وم ــا الظاه ــع ومؤشّاته ــة في المجتم ــة الواضح العلمن

مــدى علمانيــة المجتمــع مــن مــؤشّات تلــك المظاهــر، وإلا فهــو مجتمــع إيمــانّي، 

ــري)52(. ــارة المس بعب

1- الحجابُ.. فلسفةُ الجسد

مــن ناحيــة التنظــر الفلســفي فــإنّ مســألة الحجــاب مــن المعــارك المتجــذرة بــن 

ــة  ــة المؤمن ــار العلماني ــذ تيَّ ــد اتخ ــران، وق ــامية في إي ــة والإس ــارات العلماني التيَّ

ــبَ  ــة، وتســامح مــع المــرأة بشــكلٍ عــامّ، وطال ــة الغربي ــا مــن العلماني ــا قريبً نهجً

بحقوقهــا ومســاواتها مــع الرجــل، وغــضّ الطــرف عــن مســألة الحجــاب بشــكلٍ 

خــاصّ بوصفهــا ليســت مــن صلــب الديــن ولا مــن مركزياتــه)53(. والعلمانيــة إمّــا 

تنُكِــر الفهــم التقليــدي الفقهــيّ الصــادر مــن المرجعيــات الدينيــة بخصوص مســألة 

الحجــاب، وإمّــا تحكــم بتاريخيتهــا وتبرهــن عــى موقفهــا بتفرقــة الشريعــة بــن 

الإمــاء والحرائــر، والمفــرض أنّ القيــم الأخلاقيــة لا تتجــزأ. وفريــقٌ آخــر يتســامح 

مــع الحجــاب، بيــد أنّــه ينكــر مركزيتــه بــن المنظومــة العَقَدِيّــة والفروعيــة.

وكان المفكــر الإيــرانّي عــي شريعتــي أكــر جــرأة بالنســبة إلى رجــال عــره، 

ــار  ــدة التيَّ ــه بش ــذي ناقش ــر ال ــات، الأم ــر المحجب ــوق غ ــن حق ــع ع ــا داف عندم

ــي«)54(. ــه »جاهــل ولا دين ــرب وأن ــر بالغ ــه متأث ــوه بأنّ ــدي ووصف التقلي
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وتطــور الخــطّ العلــانّي الإيــرانّي، فنجــد اليــوم أنّ سروش قــد خطــا خطــواتٍ 

أكــر جــرأة نحــو التحــرُّر مــن التقليديــة الدينيــة. فــرى أنّ حجــاب المــرأة اختلــط 

ــة  ــات معرفي ــة إلى قبَلْي ــرفي، بالإضاف ــع الع ــيّ م ــه الدين ــل في ــا، وتداخ مفاهيميًّ

ومجتمعيــة لرجــال الديــن!

ويناقــش سروش قــول مطهــري بــرورة الحجــاب لصيانــة عفــة المــرأة، وصيانــة 

العفــاف المجتمعــيّ بشــكل عــام، فيقــول: »وهنــا يــأتي الســؤال: ألا يوجــب ظهــور 

ــع  ــراً في المجتم ــددا كب ــكلون ع ــوا يش ــن كان ــاء الذي ــة والإم ــل الذم ــاء أه نس

آنــذاك نوعًــا مــن الإخــال بهــذا العفــاف الاجتماعــي؟ بــى، فالعفــة مــن المفاهيم 

الأخلاقيــة التــي تعنــي أن تكــون المــرأة امــرأة والرجــل رجــاً، ولا تختــصّ بالمــرأة، 

أمّــا أنــه كيــف نتمكــن مــن حفــظ العفــة عــر القانــون فهــذا يرجــع إلى الطــرق 

ــع  ــد اتب ــه، وق ــائد في ــرف الس ــع الع ــه وم ــبة مع ــان والمتناس ــدة في كل زم المعتم

الإســام هــذا العــرف، فــا بــد عنــد ملاحظــة حكــم الشــارع بالنســبة إلى النســاء 

ــاب مــن الرجــوع إلى روح مــراد الشــارع  ــاء أو نســاء أهــل الكت الأحــرار أو الإم

ــه«)55(. ومعرفــة لبّ

ــوزة، وأدوات  ــه والح ــول الفق ــز ح ــة المتمرك ــة المؤمن ــار العلماني ــظُ أنّ تيَّ ونلاح

الاجتهــاد التقليديــة، يحــاول أن يكــون وســطاً بــن تشــدد رجــال الديــن الرســميّين 

والتقليديــن، وبــن العلمانيــن الحداثيــن. فنجــد أن آيــة اللــه حســن منتظــري 

يفتــي بجــواز مصافحــة المــرأة الأجنبيــة »مــع عــدم قصــد الشــهوة وعــدم 

ــاب  ــوص الحج ــددًا بخص ــل تش ــات أق ــم مقارب ــاول أن يرس ــا«)56(. ويح حصوله

والتعامــل مــع غــر المحجبــات، فهــو وإن اعتمــد القــول القائــل بوجــوب الحجــاب، 

فإنّــه قــال بعــدم قطعيــة تفاصيلــه، أي إنّ الحجــاب قطعــيّ، لكــنّ تفاصيلــه غــر 

ــة)57(، وهــذا النهــج في الحقيقــة يفتــح البــاب واســعًا للنســبية في التعاطــي  قطعي

ــاد  ــذا الاجته ــاس. ه ــه في الأس ــه، وتعريف ــه ومواضع ــول حجم ــاب، ح ــع الحج م

ــام  ــى النِّظ ــوبين ع ــن المحس ــات م ــات وتعنيف ــردود ومناقش ــه ب ــريّ وُوج المنتظ

الإيــرانّي، إذ رأوا فيــه خطــراً فقهيًّــا لأنــه ينطلــق مــن الوعــاء الحــوزوي والــدرس 

الفقهــي الشــيعي المعتمــد، وهــذا مــا حاولــوا التشــكيك فيــه، واتهمــوه بأنــه اعتمــد 
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ــة »أهــل الســنَّة«، وأنــه خالــف الإجــاع الشــيعي. كذلك  آليــات الاجتهــاد عنــد العامَّ

نجــد تلامــذة منتظــري مثــل أحمــد قابــل اتخــذوا منحًــى أكــر جــرأة وتجديــدًا، 

إذ طالبــوا بصناعــة فقهيــة جديــدة، وإعــادة النظــر في المنظومــة الفقهيــة القائمــة، 

ومــن ثــمّ نزعــم أنّ خــطّ منتظــريّ -ممثَّــاً في بعض تلامذتــه- التقى خــطّ سروش 

وملكيــان في نهايــة الأمــر)58(.

ــرانّي ســيما  ــر الشــعب الإي ــدلّ عــى تأث ــذي ي ــةِ الواقــع العمــيّ وال ومــن ناحي

فئتــي الشــباب والنســاء بــرواد العلمانيــة، فقــد شــهدت إيــران في الشــهور الأخــرة 

ســجالات حــول مســـألة الحجــاب، فكثــر مــن المســؤولين أبــدوا غضبهــم بســبب 

طريقــة لبــس النســاء للحجــاب، وفي نفــس الوقــت طالــب بعــض رجــال الديــن 

المحســوبين عــى النِّظــام عــدم إلــزام الســياح الأجانــب بالحجــاب، تنشــيطاً 

للســياحة الإيرانيــة، فالســجال هــذه المــرة تقليدي-تقليــدي، أو محافظ-محافــظ، لا 

ــن محافظ-إصلاحــي. ب

وحســب حجــة الإســام محســن غرويــان، المحســوب عــى التيَّــار الأصــولي، فـ«لا 

إجبــار عــى الســياح مــن وجهــة نظــر الــرع والفقــه في تنفيــذ المعايــر الدينيــة 

ــة بنــا، بإمكانهــم اختيــار الحجــاب ومــن الناحيــة المذهبيــة لا يوجــد إجبــار  الخاصَّ

ــران  ــض في إي ــه البع ــا يطرح ــى م ــل ع ــان في رد الفع ــح غروي ــم«. وأوض عليه

ــن  ــاؤه عــى الســياح الذي ــاري ينبغــي إلغ ــون الحجــاب الإجب مؤخــراً مــن أن قان

ــول  ــو تح ــري ل ــة نظ ــن وجه ــاً: »م ــرة، قائ ــق الح ــران في المناط ــون إلى إي يأت

هــذا الأمــر إلى قضيــة ثقافيــة يســتطيع المواطنــون تقبلهــا، ســتكون قابلــة للإجراء، 

ومثلــا نذهــب نحــن إلى الــدول الأخــرى ونتعامــل حســب قوانيننــا، ينبغي الســاح 

للســياح أيضًــا بالتعامــل في بلادنــا حســب قوانينهــم«)59(.

ــر منتظــري)60(  ــد جعف ــرانّي محم ــام الإي عــي الع وفي الســياق نفســه صرح المدَّ

بــأن التعامــل القضــائّي في الموضوعــات الثقافيــة والحجــاب لا يفيــد، وأنــه ينبغــي 

ــة  ــأن مواجه ــال بش ــروع فع ــم أي م ــه يدع ــا إلى أن ــلمية، لافتً ــرق س ــاج ط انته

الحجــاب الــيء. وأضــاف منتظــري أن لــدى المســيئات للحجــاب ثقافــات عائليــة 

ــيئات  ــض المس ــيئاً. وأردف أن بع ــه س ــن لا يعتبرن ــيئ ولكنه ــاب الس ــر الحج تظه
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للحجــاب لا يؤمــن بالإســام بــل هــن علمانيــات أو يتبعــن ديانــات أخــرى، ولكــن 

عــددًا قليــاً منهــن يفعلــن ذلــك بقصــد الإســاءة لقيــم الديــن وأحــكام الإســام. 

ــاب)61(،  ــيئات للحج ــة المس ــال كاف ــة اعتق ــوات الأمني ــه إذا أرادت الق ــح أن وأوض

فإنهــا ســتخلق أجــواء واســعة ضــدّ النِّظــام والإســام، مبينًــا أن المقــر الحقيقــي 

ــالي،  ــم الع ــن، والتعلي ــم، ورجــال الدي ــة والتعلي ــو التربي في الإســاءة للحجــاب ه

والجامعــات وأن الجميــع مقصريــن في ذلــك الشــأن. وبــنّ أنّ لجنــة الأمــر 

ــي  ــراءات الت ــا الإج ــذ حاليًّ ــة تتخ ــوات الأمني ــوري والق ــرس الث ــروف والح بالمع

مــن شــأنها أن تمنــع ظاهــرة الإســاءة للحجــاب، ولكــن عليهــم إدراك أن التعامــل 

ــد)62(. بقســوة مــع الإســاءة للحجــاب لــن يفي

ــد شــهور مــن تحــدي النســاء  وجــاءت تصريحــات محمــد جعفــر منتظــري بع

ــاء  ــض النس ــال بع ــدت أنّ اعتق ــد اعتق ــلطْة ق ــدوى، إذ إن السُّ ــلطْة دون ج للسُّ

ــألة. ــاء المس ــل بإنه ــات كفي ــة أخري وملاحق

ــدّ  ــر ض ــاء بالتظاه ــاح للنس ــو للس ــالمة وتدع ــرى مس ــات أخ ــاءت تصريح وج

الحجــاب، مــن رئيســة لجنــة المــرأة البرلمانيــة بروانــه سلحشــوري، فحســب قولهــا: 

»مثلــا تحــول الحجــاب إلى قانون في الدولــة، فيجب أن تصبــح طريقة الاعتراض 

عليــه قانونيــة وفي إطــار القانــون، لكــن الموضــوع أصبــح شــخصيًّا بالكامــل، ومــن 

غــر الإنصــاف أن نحكــم بشــكل متعجــل عــى الفتيــات المعترضــات عــى الحجاب، 

ويتُهمــن بالفســاد، فالنضــال أمــام الحجــاب يعــود إلى تلــك الســنوات التــي أصبــح 

ــن في ذات  ــادور، لك ــح تش ــاب أصب ــد أن الحج ــا، لا أعتق ــاب إجباريً ــا الحج فيه

الوقــت فالاعــراض ضــدّ الحجــاب موضــوع ليــس بجديــد ولطالمــا اتخــذ أشــكالا 

مختلفــة في الدولــة. كــا أن المعترضــات عــى الحجــاب لســن معاديــات للنظــام، 

ولا فاســدات، ولا جاسوســات، إنهــن اعترضــن فقــط عــى موضــوع الحجــاب«)63(.

ــة الحجــاب،  ــاء إلزامي ــة بإلغ ــوات نســوية وحقوقي ــرة دع ــران كل ف وتشــهد إي

ــة  ــون إلزامي ــى قان ــاج ع ــن الاحتج ــات أن يمارس ــطات الإيرانيّ ــاول الناش وتح

ــائل  ــا، والوس ــيال ميدي ــوارع والسوش ــات والش ــراض في الطرق ــاب بالاع الحج

كافــة. وخلــع عــدد مــن النســاء الإيرانيّــات الحجــاب في الشــوارع ونــرن صورهن 
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عــى السوشــيال ميديــا اعتراضًــا عــى تســلُّط وتغــوُّل الســلطات الأمنيــة ومعاملتهــا 

بقســوة لعــدد مــن النســاء بســبب عــدم ارتــداء الحجــاب أو ارتــداء حجــاب غــر 

محتشــم)64(.

2- الرقص على الطريقة الغربية.. كسر هيبة رجال الدين

ــة بهنّ، باســتمرار،  ينــر عــدد مــن الفتيــات والمراهقــات مقاطع اســتعراضية خاصَّ

واشــتهرت إحداهــنّ )تدُعــى مائــدة هزبــري( بمقاطع رقص اســتعراضية، وســجّلت 

مقاطعهــا التــي بثتهــا عــى حســاباتها عــى السوشــيال ميديــا ملايــن المشــاهدات، 

ــبب-  ــس الس ــوا لنف ــن اعتقُل ــع آخري ــا -م ــة، وأظهرته ــا الشرطــة الإيراني فاعتقلته

ــت  ــا خالف ــا، باعتباره ــن جريمته ــذر ع ــرم وتعت ــرف بالج ــو تع ــع فيدي في مقط

»المعايــر الأخلاقيــة«)65(. وأغلقــت الشرطــة مــا يقــرب مــن خمســن ألــف حســاب 

عــى إنســتاغرام بتهمــة نــر الخلاعــة)66(. ولكــن سرعــان مــا تعاطــف عــرات 

الألــوف مــن داخــل إيــران ومــن خارجهــا مــع الفتــاة الإيرانيــة، ونــرت مئــات 

ــات مقاطــع فيديــو مماثلــة، مِــاَّ بــدا كأنّــه تحََــدٍّ للســلطات وكــر لهيبــة  الإيرانيّ

رجــال الديــن أمــام أجســاد النســاء الملتويــة)67(.

ويعُــاني الرقــص -وكثــر مــن الفنــون كالموســيقى والباليــه- قيــودًا شــديدة مــن 

ــض  ــوم. واضطــرت بع ــى الي ــورة 1979م وحت ــذ ث ــة من ــب الســلطات الإيراني جان

فــرق الباليــه التــي تأسســت في عهــد الشــاه إلى الفــرار مــن إيــران وتأســيس أو 

إعــادة تكويــن أنفســهم مــرة أخــرى في المهجــر في أوربــا وأمريــكا)68(.

ــور  ــوع عــى الذك ــط -الممن ــن الرقــص فق ــس م ــة لي ــران ممنوع ــرأة في إي والم

ــع مــن ركــوب  ــا تُن والإنــاث- بــل مــن حضــور مباريــات كــرة القــدم)69(، وأحيانً

ــة بفتــوى خامنئــي الشــهيرة)70(، وممنوعــة مــن  الدراجــات في الأماكــن العامَّ

ــخ والهندســة  ــة كالتاري الالتحــاق بعــدد مــن التخصصــات في الجامعــات الإيراني

ــرج«  ــد التخ ــنّ بع ــف له ــر وظائ ــدم تواف ــبب »ع ــا)71(، بس ــة، وغيره والإنجليزي

حســب الســلطات الإيرانيــة. والهــدف الرئيــي حســب منظَّــات نســائية الضغــط 

ــي  ــم، والتخ ــام الحاك ــن للنظ ــن »معارضته ــي ع ــات للتخ ــاء الإيرانيّ ــى النس ع

عــن مطالبتهــنّ بحقوقهــنّ«، وحســب آخريــن فــإنّ هــذا التضييــق عــى النســاء 
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ــم  ــاد نســب تعل ــن ازدي ــن م ــن القلق ــال الدي ــض رج ــن النِّظــام لبع اســتجابة م

ــران)72(. ــة في إي ــة والاجتماعي ــاة الديني ــك عــى الحي ــر ذل ــاء وأث النس

هــذا كلـّـه داخل في ما تسُــمّيه الســلطات »أســلمة المجتمــع« و«أســلمة الجامعات«. 

لكــن النســاء في نفــس الوقــت وبســبب الشــعور بالمظلوميــة واجهــن هــذه القوانــن 

ــة  ــاَّ أبداهــنّ أكــر علماني بالتمــرد والتحــدي عــر خرقهــا في المجــال العــام، مِ

مــن بقيــة المجتمــع.

س سادسًا: قلقُ النخبة الدينية من العلمنة.. انهيار المقُدَّ

ــران: »لم  ــة لإي ــاه التحديثي ــات الش ــى إصلاح ــا ع ــة تعليقً ــال مقول ــوا توي لفرنس

ــع  ــاق المجتم ــر في أع ــت تفجّ ــها كان ــاد نفس ــة الب ــاه إلى أنّ عصرن ــه الش ينتب

ــوا  ــل ســواهم وكان ــوا للأمــر قب ــد تنبه ــن فق ــا رجــال الدي ــة، أمّ ــورة آتي ــع ث ينابي

ــاعتهم«)73(. ــرون س ينتظ

وكــا أنّ رجــال الديــن تنبهــوا لهــذه المعادلــة في عهــد الشــاه، فهــم اليــوم الأكثر 

قلقًــا وتوتــراً مــن علمنــة المجتمــع وتحديثــه وعصرنتــه، ولذلــك فقــد دعمــوا بــكلّ 

ة بقــاء المجتمــع تحــت طروحاتهــم وخطابهــم، ومنعــوا روافــد تحديثيــة عــر  قــوَّ

القوانــن، وإنمــا تفُهــم كلّ السياســات التــي تحدثنــا عنهــا آنفًــا في هــذا الســياق، 

ــت،  ــا والإنترن ــيال ميدي ــع السوش ــى مواق ــة ع ــة الصارم ــون، والرقاب ــع الفن كمن

ــث في  ــات التحدي ــت عملي ــة. وإذا كان ــة الثقافي ــن والنخب ــع المفكري والاشــتباك م

عهــد الشــاه بيــده وإرادتــه فــإنّ عمليــات التقوقــع عــى الــذات ومحــاولات تعميــة 

ــلطْة السياســية اليــوم  المجتمــع وحجبــه عــن العالَــم الخارجــي تتــمّ أيضًــا بيــد السُّ

في إيــران وإرادتهــا.

تمثَّــل هــذا القلــق البالــغ في حديــث إبراهيــم رئيــي )متــولي ســدانة أوقــاف 

ــان  ــمّ وخراس ــات ق ــة في محافظ ــوزات العلمي ــاتذة الح ــة( لأس ــدس الرضوي الق

ــي  ــة الت ــة الاجتماعي ــألة العلماني ــه إلى مس ــرق في ــد تط ــان وق ــران وأصفه وطه

بوصفــه: »تهُــدد الحــوزات العلميــة اليــوم، وكــا أن الحــوزات العلميــة كانــت منشــأ 

الثــورة فــإنّ عليهــا اليــوم أيضًــا أن تدعــم الثــورة وأن تســتمر في هــذا الخــطّ، لأن 



34

معيــار الاعتــدال هــو اتبــاع ولايــة الفقيــه«)74(.

فمعيــار الاعتــدال وَفقًْــا لرئيــي هــو اتبــاع ولايــة الفقيــه، أي أنّ كل خــطّ غــر 

خــطّ الولايــة فهــو غــر معتــدل وغــر معتمــد عنــد النخبــة الدينيــة الحاكمــة.

كذلــك حــذر آيــة اللــه محمــد تقــيّ مصبــاح يــزدي مــن علمنــة الحــوزة عــر تآكل 

ــة.  ــدّ معارضتهــا إلى داخــل الحــوزات العلمي ــه« حيــث تمت ــة الفقي أطروحــة »ولاي

وحســب قولــه: »ففــي الحــوزات العلميــة وبــن المســؤولين الإيرانيّــن عديــد مــن 

المعارضــات لمبــدأ ولايــة الفقيــه. فالبعــض في الحــوزات العلميــة يريــد فصــل الدين 

عــن السياســة، في حــن يميــل بعــض المســؤولين إلى القوميَّــة الإيرانيــة«. يقصــد 

الحنــن إلى العلمانيــة الوطنيــة في عهــد الشــاه.

ــدلي  ــعب ي ــا دام الش ــه م ــاد بأنّ ــوا إلى اعتق ــزدي: »إنّ البعــض توصل ــال ي وق

بصوتــه بنفســه ويختــار رئيــس الجمهوريــة فــا ضرورة وجــود المرشــد؟ ولمــاذا 

مــن الأســاس مبــدأ ولايــة الفقيــه؟ فهــل في الــدول الأخــرى مرشــد؟ لقــد امتــدّ 

ــل  ــد قب ــعر المرش ــد ش ــة. وق ــوزات العلمي ــه إلى الح ــة الفقي ــة ولاي ــاق معارض نط

فــرة بــأنّ الفكــر الثــوري أوشــك عــى الانتهــاء في بعــض الأماكــن، لذلــك أمــر 

الحوزويــن والأكاديميــن بــأن يكونــوا ثوريــن خــال تحذيــره بهــذا الشــأن. وإذا 

ــي أن  ــذا يعن ــة فه ــوزات العلمي ــاب إلى الح ــذا الخط ــل ه ــه مث ــد يوج كان المرش

الحــوزات العلميــة تواجــه خطــر الانفصــال عــن الثــورة، ومــن الممكــن أن ننــى 

ــة«.  ــية والاجتماعي ــق بالشــؤون السياس ــه متعل ــن الفق ــر م ــا أن الجــزء الأك أيضً

وأردف قائــاً: »بعــض المســؤولين اليــوم يعــارض أوامــر الــولي الفقيه بــكل أريحية، 

فرغــم إشــادتهم عــى الــدوام بتوجيهــات وإرشــادات المرشــد يفعلــون مــا يخالــف 

أوامــره. إن هــذه المجموعــة مــن المســؤولين يفضلــون إحــال القوميَّــة محــل ولايــة 

الفقيــه. لقــد أبــدل بعــض المســؤولين بالإســام القوميَّــة الإيرانيــة، وهــذا هــو نفــس 

ــة  ــة، أي تنحي ــة الإيجابي ــوان القوميَّ ــذي كان يطرحــه الشــاه تحــت عن الشــعار ال

ــا«)75(. القيــم الإلهيــة والإنســانية كافــة جانبً

ــة،  ــؤون الثقافي ــة للش ــس الجمهوري ــار رئي ــنا، مستش ــن آش ــام الدي ــع حس ورج

زيــادة العلمنــة في الحــوزة إلى أســباب حكوميــة، فهــي »ليســت نتيجــة لتقاعــس 
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ــة فرُضــت عــى الحــوزة«)76(. ــاطات حكومي ــود ونش ــة لجه الحــوزة وإنمــا نتيج

وبقــراءة مثــل تلــك التصريحــات نلحــظ أنّ ســبب قلــق رجــال الديــن والنخبــة 

س الــذي اتســع عــى أيديهــم ليشــمل ظنيــات معرفيــة  الحاكمــة هــو انهيــار المقــدَّ

وأشــخاص غــر معصومــن، ومــن ثــمّ تفتتــت أطروحاتهــم وتآكلــت نظريــة ولايــة 

ب الحــوزة باتــوا يحــرون الــدرس  الفقيــه، حتــى داخــل الحــوزة نفســها، فطــاَّ

ــن  ــبحاني: »إن الكثيري ــر الس ــه جعف ــة الل ــب آي ــن، فحس ــر معمم ــوزوي غ الح

يحــرون دروس الحــوزة، لكنهــم لا يتعممــون، في حــن أن القميــص والبنطــال 

ــة  ــل العمام ــبحاني بجع ــب الس ــن«، وطال ــاء الدي ــة عل ــع مكان ــب م ــر متناس غ

ــة)77(. ــة إلزامي الديني

ــقيها  ــة بش ــها، العلمن ــة نفس ــوزة الديني ــت الح ــد ضرب ــة ق ــظُ أنّ العلمن فنلاح

الانتظــاري والتغريبــي. وهــو مــا أقلــق النخبــة الدينيــة، وتســبب في زيــادة التوتُّــر 

والخــاف بــن رجــال الديــن، لدرجــة خروجهــا عــن المألــوف والعــرف الحــوزوي، 

فقــد نشــب خــاف مؤخــراً في الحــوزة بســبب رســالة آيــة اللــه محمــد يــزدي)78( 

المحســوب عــى الخــطّ الــولائي، إلى المرجــع الكبــر آيــة اللــه شــبيري زنجــاني)79( 

المحســوب عــى تيَّــار الانتظــار.

ــاء  ــور في الفض ــر ص ــاب ن ــاني: »في أعق ــزدي إلى زنج ــالة ي ــاء في رس وج

المجــازي عــن حضرتــك وأنــت بجانــب بعــض الأشــخاص الذيــن لا يكنــون احترامًــا 

للجمهوريــة الإســامية وقائــد الثــورة، مــا أثــار اســتياء واســتغراب المقلديــن 

والحوزيــن.. أقــول بــأن مقــام واحــرام حضرتــك يحصل في ظــل احــرام النِّظام 

الإســامي الحاكــم والقيــادة وشــأن المرجعيــة، لذلــك مــن الــروري مراعــاة هــذا 

الاحــرام وشــؤون المرجعيــة واتخــاذ مــا يلــزم لــي لا تتكــرر هــذه القضايــا«)80(.

وهــذه الرســالة مستبشــعة وَفقًْــا للعــرف الحــوزوي، ومعايــر مخاطبــة المرجعيات 

ــار عريــض  الكــرى، مِــاَّ أثــار موجــة مــن الانتقــادات الكبــرة لهــا، فاضطــر تيَّ

مــن المحســوبين عــى النِّظــام أن ينتقــد الرســالة أيضًــا كي لا يخــر في الأوســاط 

الدينيــة والسياســية، نظــراً إلى مكانــة شــبيري زنجــاني، ولقســاوة الرســالة 

ووصايتهــا.
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أمــا المرجــع مــوسى شــبيري زنجــاني، فأعلــن أنــه أو مكتبه »ليــس لديــه أي تعليق 

حــول هــذه الرســالة«، و«الطلبــة والتلاميــذ هــم مــن يقومــون بالــرد عليهــا«)81(. 

أي أنّ زنجــاني قــد ترفــع عــن الــردّ عــى مــن يصغــره ســنًّا ومقامًــا، وهــي رســالة 

دينيــة وسياســية لاذعــة ليــزدي وتيَّــاره.

وكانــت الرســالة مفجــرة لــردود فعــل عنيفــة مــن داخــل الحــوزة، ضــدّ النِّظــام، 

واســراتيجيته في التعامــل مــع المراجــع الكبــار، ســيما وأن زنجــاني يحظــى 

باحــرام الجميــع، فهــو ليــس متجاذَبـًـا بــن التيَّــارات، وليــس محســوباً عــى حــزب 

بعينــه، فهــو منشــغل بالــدرس العلمــي في الحــوزة، وتخَــرَّج عــى يديــه جــلّ رجــال 

الحــوزة، فكانــت نــرة محمــد يــزدي لــه مســتفزة للمراجــع، الذيــن لم يعهــدوا هــذا 

الأســلوب حتــى مــع المعتكفــن عــى أنفســهم مــن رجــال الديــن. وبعــد يــوم مــن 

هــذه الرســالة أعلــن المرجــع محمــد عندليــب همــداني في رســالة مفتوحــة وجههــا 

إلى يــزدي أن التعــاون بــن الاثنــن أصبــح مســتحيلً وأن لا يعتــر نفســه عضــوًا 

في جمعيــة قــم العلميــة بعــد اليــوم)82(.

ــزدي في  ــد ي ــا عــى رســالة محم ــي تعقيب ــيّ يوســف صانع ــال المرجــع الدين وق

رســالة وجههــا إلى زنجــاني: »إن أناسًــا أرادوا النيــل مــن علــاء الديــن والحــوزة 

ــح الحــوزة«)83(. ــك شــخصيًّا، لكــن الأمــر انتهــى لصال وحضرت

ــة  ــة الحاكم ــى النخب ــوم ع ــزدي للهج ــالة ي ــون رس ــتغل الإصلاحي ــن اس في ح

ــة رجــال الديــن المحســوبين عــى النِّظــام، فقــال مهــدي كــروبي بــأنّ هــدف  بخاصَّ

رســالة يــزدي هي:«انتــزاع اســتقلالية الحــوزة العلميــة، وهيمنــة الرعــب والخــوف 

عــى العلــاء«)84(. في حــن ذهــب بعــض المحللــن أنّ خطــاب اليمــن المتطــرف 

ــة  ــاد إلى العلماني ــتؤدي بالب ــع، س ــى الجمي ــن ع ــران، والمزايدي ــه في إي وأفعال

ــة  ــارة أخــرى فــإن هــذه الرســالة ســوف تــرك عواقبهــا الخاصَّ السياســية، وبعب

داخــل الحــوزات العلميــة، ولعــل إحــدى هــذه العواقــب زيــادة الكراهيــة للفقهــاء 

الحكوميــن وتضاعــف الإقبــال عــى المراجــع المســتقلين والمعتقديــن بــرورة فصل 

ســة الدينيــة عــن الدولــة، وهــم رجــال ديــن لديهــم وجهــات نظــر مختلفــة لا  المؤسَّ

يؤمنــون بالحكومــة الإســامية، ولا بالتدخــل المبــاشر للفقهــاء في إدارة المجتمــع)85(.
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ــل  وهــذا الخــاف الحــوزوي بــن رجــال الديــن، الــذي مرجعــه في الأســاس تدخُّ

الحكومــة في الفقــه والشريعــة، واعتــاد أقــوالٍ دون أخــرى، أو مــا يمكــن تســميته 

ــال،  ــن الأجي ــة إلى الفجــوة ب ــة للنظــام«، بالإضاف ــة والديني ــارات الفقهي »الاختي

ــاح  ــك أت ــالم، كل ذل ــن مظ ــه م ــون ل ــا يتعرض ــى م ــاء ع ــباب والنس ــرد الش وتم

ــت الجماعــة  ــة مســاحات للاشــتباك مــع النِّظــام، فقــد حاول للجماعــات العلماني

ــداث  ــا إح ــل أمكنه ــت، وبالفع ــوال الوق ــر طَ ــذا الوت ــى ه ــب ع ــة اللع العلماني

ــة كبــرة في مكانــة رجــال الديــن في المجتمــع الإيــرانّي، حتــى إنّ بيوتــات  حلحل

بعضهــم تعرضــت للنهــب والهجــوم والــرب بالحجــارة، اعتراضًــا عــى »فســادهم 

وسياســتهم«، وكذلــك تعرضــت بعــض »الحــوزات العلميــة« للهجــوم بســبب نفــس 

ــة الحاكمــة)86(، وهــو تطــور لافــت،  ــة الديني السياســات مــن قبــل النِّظــام والنخب

ــة  ــة الديني ــت النخب ــد أن حاول ــه. فبع ــه وعــدم نكران ــم معالجت وخطــر إن لم تت

س، وتشــتبك معــه،  س إذا بالنَّــاس تهُاجــم هــذا المقــدَّ الحاكمــة توســيع دوائــر المقــدَّ

وتهتــف ضــدّه.

ــة للصعــود العلــاني في إيــران وانتشــار مظاهــره، والــذي  ومــن الأســباب المهمَّ

لحظــه رجــال الديــن، هــو زيــادة الفجــوة بــن أجيــال الثــورة، ومــا بعدهــا، فمعظم 

أجيــال مــا بعــد الثــورة الإســامية 1979م لا تؤمــن بالخطــاب الآيديولوجــي 

والثــوريّ الحــاسّي بقــدر مــا باتــت تؤمــن بمطالــب حياتيــة ودنيويــة »علمانيــة«، 

ــلطْة وتمهيــد الأرض للإمــام الغائــب ونحــو ذلــك مــن  فالحاكميــة والإمامــة والسُّ

ــارت  ــل ص ــدة، ب ــة الجدي ــات المجتمعي ــك الفئ ــغل تل ــا يش ــو م ــس ه ــردات، لي مف

ــروات،  ــع ال ــة توزي ــا بعدال ــمّ تعلقــت مطالبه ــاةٍ أفضــل، ومــن ث ــة إلى حي متطلع

ــة  ــات والعدال ــق بالحري ــب سياســية تتعل ــن، ومطال ــات للمواطن وتحســن الخدم

ــلطْة الرشــيدة، ومواكبــة الغــرب في تقدمــه، وبغــض النظــر عــن أســباب هــذه  والسُّ

ــا  ــة- إلا أنهّ ــية وديني ــباب سياس ــا وأس ــة والتكنولوجي ــة والعولم ــولات -كالتنمي التح

صــارت أمــراً واقعًــا.

ــل  ــا ب ــا لم تســع لحلهّ ــة إلا أنه ــة الديني ــا النخب لكــن هــذه الفجــوة وإن لحظته

ــا، وثقافــة وافــدة ضــدّ نظــام  ســعت لتحجيمهــا ونكرانهــا، باعتبارهــا أمــرا مريبً
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الحكــم الإســاميّ، ومــن ثــمّ توســعت الفجــوة بــن طموحــات الجماهــر لا ســيما 

ــرون  ــؤلاء ي ــورة 1979، وه ــل ث ــن جي ــام م ــوز النِّظ ــن رم ــاء، وب ــباب والنس الش

ــر في  ــادات السياســية، غــر مؤث ــه القي ــذى تتمســك ب أن خطــاب الســبعينيات ال

المرحلــة الراهنــة، كــا أن التوجهــات التــي ينتهجهــا النِّظــام للحفــاظ عــى المبــادئ 

التــي أرســتها ثــورة 1979 أصبحــت بــا تأثــر، وهنــا يقــول عــزت اللــه ضرغامــي 

ســة الإذاعــة والتليفزيــون الأســبق وهــو واحــد مــن الأصوليــن أصحاب  رئيــس مؤسَّ

ــن  ــارة محس نا«)87(. وبعب ــيغُيِّ ــباب س ــل الش ــر، وإلا فجي ــا أن نتغ ــوذ: »علين النف

قــراءتي)88( فــإنّ »الجيــل الجديــد لم يعُــد لــه اهتــام برجــال الديــن، لذلــك علينــا 

إعــادة النظــر في ســلوكياتنا«)89(.

لكــن هــل بإمــكان النِّظــام بالفعــل أن يتغــر؟ حســب كاريــن أرمســرونغ فــإنّ 

ولايــة الفقيــه ظهــرت في الأصــل كتحــدّ للحداثــة الغربيــة)90(، وقــد أيقــن الخمينــيّ 

أنّ رفــض الشــيعة لتقلــد المناصــب الرســميَّة في القــرون الســابقة، وعــدم المشــاركة 

ــلطْة، أفقــد الشــيعة جوهــر الرســالة الحســينية، ولكي  السياســية أو الســعي نحــو السُّ

يغــر الخمينــي هــذا الســمت المســتقرّ، احتــاج إلى قــراءة مغايــرة للمــوروث الفقهي 

في الحقــل الســياسي، فالإســام حســب الخمينــي: »هــو ديــن المناضلــن الملتزمــن 

بالعدالــة والإيمــان، إنــه ديــن الطامحــن إلى الحريــة والاســتقلال، إنــه مدرســة 

ــب  ــن الصع ــذا فم ــتعمار«)91(. ل ــدّ الاس ــون ض ــون ويكافح ــن يناضل ــك الذي لأولئ

أن يغــرّ النِّظــام آيديولوجيتــه، أو يتنــازل لجماعــات العلمانيــة، لأنّ أيّ تنــازل أو 

تغيــر ســيكون بمثابــة انهــزام ثقــافّي، وإعــان فشــل الثــورة ومبادئهــا ونظريتهــا.

ــة بالشــباب غــر  لكــن مــن المهــمّ هنــا أن نــدرك أنّ تلــك الفجــوة ليســت خاصَّ

الحــوزوي أو غــر المتديّــن، بــل تشــمل الشــباب المتديّــن الــذي نــزع العمامــة في 

ــة  ــه تطلعــات مدني ــذي ل ــاديّ ال ــاء حضــوره الــدرس الحــوزوي، والشــباب الع أثن

ونهضويــة! مِــاَّ يعُــد تــآكُلً في نظريــة ولايــة الفقيــه، وآيديولوجيــة الدولــة، ســواء 

أتنــازل النِّظــام أم لم يتنــازل، مِــاَّ يضــع مســتقبل الدولــة كلهّــا في فوهــة التغيــر 

الثقــافي والهويــاتي، إذا مــا أتُيحــت الفرصــة للجيــل الجديــد، أن يطُبّــق طروحاتــه.
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خاتمة: ولايةُ الفقيه وتعزيز العلمانية في المجتمع

ــارات العلمانيــة  ــار العلمانيــة المؤمنــة أو الانتظاريــة الحركيــة، أقــرب التيَّ يبــدو تيَّ

في إيــران للعقلانيــة والديمومــة، ويشُــكّل الخطــر الحقيقــي عــى النِّظــام، إذْ إنّــه 

ــن  ــاع الحواض ــوزة، وفي إقن ــادة الح ــى قي ــة ع ــة الحاكم ــة الديني ــس النخب ينُاف

ــارض  ــة لا يعُ ــة المؤمن ــار العلماني ــا أنّ تيَّ ــزز هــذا أيضً ــة. يعُ الشــعبية والجماهيري

ــق  ــو لتطبي ــي، يدع ــيّ، تقدم ــيّ توليف ــار إصلاح ــو تيَّ ــة، فه ــات الحداثي المخرج

ــوارض  ــم الع ــن، وتحجي ــة لرجــال الدي ــلطْة المطلق ــن السُّ ــة والحــدّ م الديمقراطي

ســات »الجمــع بــن الكوابــح الداخليــة والكوابــح  البشريــة بالقوانــن والمؤسَّ

ــا فــا ينقلــب عــى ثوابــت الحــوزة وميراثهــا  ــه قــويّ حوزويًّ الخارجيــة«، كــا أنّ

الفقهــي والعقــدي، بــل يؤمــن بالانتظــار، ولكنّــه يدعــو إلى ديمقراطيــة سياســية، 

ــي  ــةٍ، إلى حــن ظهــور الإمــام المعصــوم. هــذه الأفــكار الرائجــة الت ــةٍ مدنيَّ ودول

ــار الإصلاحــيّ في إيــران ومجموعــة مــن المفكريــن ورجــال الديــن،  يتبناهــا التيَّ

والتــي تعــود بجذورهــا إلى الحركــة الدســتورية، وفقيههــا الأول المــرزا النائينــي، 

ــد  ــي تعتم ــلطْة السياســية الت ــام السُّ ــي أم ــر والحقيق ــوم الخطــر الأك ــكّل الي تش

ــع  ــد اشــتبكت الســلطات م ــذا فق ــة. ل ــا الخميني ــه« بقراءته ــة الفقي ــة »ولاي نظري

تيَّــار العلمانيــة المؤمنــة أكــر مــن اشــتباكها مــع تيَّــارات العلمانيــة الغربيــة، إذ مــن 

ــة بوصفهــم عمــاء للغــرب، أو ملحديــن  ــة الغربي ــارات العلماني الســهل تشــويه تيَّ

ــال سروش  ــع أمث ــل م ــل بالفع ــا حص ــو م ــب، وه ــة والمذه ــن والشريع ــدّ الدي ض

ــار  ــار. عــاوة عــى أنّ تيَّ والشبســري وغيرهــا مــن المحســوبين عــى هــذا التيَّ

العلمانيــة الغربيــة لا ينطلــق مــن تأسيســيات دينيــة أو مذهبيــة، ولا يبــال بالــراث 

ــع الشــعب أو  ــلطْة وم ــع السُّ ــل هــو في صــدام مســتمرّ م ــي والحــوزوي، ب الفقه

ــة  ــار العلماني ــه تيَّ ــه إلي ــه في نفــس الوقــت، وهــو مــا تنب مــع قطــاع عريــض من

ــلطْة، ونافســها في  المؤمنــة الــذي اكتفــى بالاشــتباك الفكــري والســياسي مــع السُّ

ــة. الحواضــن المتدين

ــه مــلء  ــذي يمكن ــار ال ــو التيَّ ــا، فه ــة لافت ــة المؤمن ــار العلماني ــدو مســتقبل تيَّ يب

ــة،  ــد جماهيري ــن قواع ــه م ــا يملك ــية بم ــلطْة السياس ــئ في السُّ ــراغ مفاج أي ف
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وأساســات حوزويــة، وكذلــك قربــه مــن دوائــر صناعة القــرار في المحليــات وبعض 

ــار في  المــدن والمحافظــات، بــل وفي رئاســة الجمهوريــة نفســها. نعــم، أخفــق التيَّ

تغيــر وجهــة إيــران نحــو علمانيــة شــاملة، إلاّ أنـّـه اســتطاع أن يحُــرك الجماهــر 

ــب  ــم المطال ــن دع ــد ع ــا بع ــوزه في م ــع رم في 2009م، وفي 1999م، وإن تراج

الجماهيريــة، وهــو تراجــعٌ تكتيــيّ لا اســراتيجيّ، لأنّ الإصلاحيــن يدركون حدود 

اللعبــة ومســاحتها، ودوائــر المنــاورة، وخرائــط الــراع جيــدًا، فالنِّظــام لا يزال هو 

الطــرف الأقــوى والفاعــل الرئيــي، ولا يــزال المرشــد الأعــى مستمســكًا بزمــام 

ســات الصلبــة »الجيــش والشرطــة والحــرس الثــوري«. فــأيّ مواجهــة مبــاشرة  المؤسَّ

ومفتوحــة مــع هــذا النِّظــام لا تعنــي ســوى الانتحــار الســياسي، والتشــويه الدينــي. 

ــارات العلمانيــة الأخــرى فهــي وإن كانــت قويَّــة ولهــا بعــض الجماهيريــة  أمّــا تيَّ

إلاّ أنهــا غــر منظَّمــة، والمنــاخ الســياسي الإيــرانّي لا يسُــاعد عــى وجــود تنظيــات 

هرميــة، أو أحــزاب فاعلــة حــرة في الفعــل والمشــاركة والممارســة، كــا شــهدت هذه 

ــم  ــبب مصادمته ــام وبس ــن النِّظ ــة م ــات المتلاحق ــبب الضرب ــا بس ــارات تفتتً التيَّ

لهويــة الدولــة ومشــاعر النَّــاس.

ــه  ــرانّي الراهــن ونخبت ــد أنّ النِّظــام الســياسي الإي ــن عــى أيِّ حــال فالمؤكّ لك

ــك عــى مســتويين:  ــرانّي، وذل ــة المجتمــع الإي ــز علمن ــة، ســاعدا عــى تعزي الديني

ــا  ــا ودينيًّ الأول الإخفــاق الــذي تعرضــت لــه الدولــة الإيرانيــة سياســيًّا واقتصاديًّ

بســبب الخطــاب الرســميّ المتشــدد، مِــاَّ أعطــى المعارضــة العلمانيــة زخــاً ومجــالً 

ــه  ــام نفس ــاني أنّ النِّظ ــاس. والث ــوق النّ ــراعٍ لحق ــا ك ــام وتصدره ــاد النِّظ لانتق

ــتميت  ــه المس ــة، ودفاع ــة الحديث ــراره بالدول ــة، كإق ــات علماني ــدَ أدواتٍ وآلي اعتم

ــع في  ــرانّي التوس ــامُ الإي ــاول النِّظ ــا. وإنْ ح ــا وآلياته ــتعماله لأدواته ــا، واس عنه

ــة،  ــة الوطني ــدود الدول ــنٍ بح ــر مؤم ــه غ ــس لأنّ ــة فلي ــة أو مواتي ــات موالي بيئ

ــعٌ مؤقــت في لحظــة راهنــة ومناســبة، تشــهد هشاشــةٍ إقليميــة  بقــدر مــا هــو توسُّ

وتفاعــات دوليَّــة أتاحــت لــه هــذا التوســع، وهــو كذلــك توسّــعٌ لخدمــة مشروعــه 

الجيوبوليتيــيّ وقوّتــه الناعمــة، لا مــن أجــل تمديــد الحــدود وتغيــر الجغرافيــا. 

ــة  ــأن الدول ــأنه ش ــلطْة« ش ــف السُّ ــف »عن ة والعن ــوَّ ــام للق ــكار النِّظ ــك احت كذل
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الحديثــة، وانبنــى عــى احتــكار الدولــة للعنــف عــدم قداســة دمــاء الإنســان، الــذي 

ــع الســاوية، وانتزُعــت القداســة مــن الحقــل الســياسّي  ــان، والشرائ ــه الأدي كفلت

برمّتــه، فقامــت الدولــةُ بممارســة العنــف ضــدّ شــعوب وأقلِّيَّــات باعتبارهــا دخيــاً 

يجــب أن تطُــرد تمامًــا أو يعيشــون كأنصــاف مواطنــن. هــذه التجليــات العلمانيــة 

التــي صاحبــت نشــوء الدولــة الحديثــة، والقوميَّــة، ومــا بعــد الاســتعمارية، لم تنفكّ 

عنهــا إيــران في عهــد مــا بعــد الثــورة الإســامية«، فــرز هنــا تناقضــان: فالدولــة 

تحــارب العلمانيــن وتشــتبك معهــم، وتحُجّمهــم، وفي نفــس الوقــت هــي نفســها 

مظهــر مــن مظاهــر العلمانيــة، مســتعملة نفــس أدوات العلمانيــة الــا أخلاقيــة في 

ــات! إدارة الأزم
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ــه كلّ طوائــف الشــيعة. راجــع: الحــوار  ــة، حيــث تشــرك في ــا عشري ــا فقــط بالشــيعة الاثن )9( فقــه الانتظــار ليــس خاصًّ

http://cutt.us/rYWTy .ــار، 9/ 10/ 2009م ــه الانتظ ــرة: فق ــاد ن ــدن: جه المتم

)10( رايــر برونــر: الأزهــر والشــيعة.. التقريــب الإســامي في القــرن العشريــن، تصديــر: محمــد ســليم العــوا، ط1/ تنويــر 

بــروت2017م، ص30. 

ــد  ــة، ط1/ المعه ــه في الولاي ــق للفقي ــراع عــى الحــقّ المطل ــة وال ــة الإيراني ــارات الديني ــه الانتظــار.. التي ــاب فق )11( كت

ــاض 2018م.  ــة - الري ــات الإيراني ــدولي للدراس ال

ــربي  ــز الع ــة 1501-1576م، ط/ المرك ــة الصفوي ــيس الدول ــة تأس ــن في مرحل ــة والدي ــش: السياس ــي دروي ــع: ع )12( راج

ــات 2013م، ص306 -307.  ــة السياس ــاث ودراس للأبح

)13( هــو : مرتــى بــن محمــد أمــن بــن مرتــى بــن شــمس الديــن بــن محمــد شريــف الأنصــاري الدزفــولي، لقُّــب 

بخاتــم الفقهــاء والمجتهديــن، وهــو مؤســس طريقــة علــم الأصــول بمنهجيتــه الحاليــة في الــدرس الحــوزوي، ومــن تلامذتــه 

الشــرازي صاحــب فتــوى التنبــاك، والآخونــد الخراســاني صاحــب الكفايــة. مــات ســنة 1281هـــ/1864م. 

)14( كولن تيرنر: التشيع والتحول في العصر الصفوي، ص149. 

)15( كولــن تيرنــر: التشــيع والتحــول في العــر الصفــوي، ص149. وراجــع: الســلمي والصيــاد: الفقيــه والديــن والســلطة 

ص14 ومــا بعدهــا. 

)16( تيرنر: التشيع والتحول في العصر الصفوي، ص338. 

ــل كلّ مــن رفــض  )17( فعقــب اعتــاء الصفويــن للحكــم مبــاشرة »أمــروا بالســب العلنــيّ للخلفــاء الثلاثــة الأوائــل، وقتُ

الانصيــاع لذلــك«. رايــر برونــر: الأزهــر والشــيعة، مرجــع ســابق، ص45. 

)18( كولــن تيرنــر: التشــيع والتحــول في العــر الصفــوي، ص151. وراجــع: عــي درويــش: السياســة والديــن في مرحلــة 

تأســيس الدولــة الصفويــة، ط1/ المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات 2013م، ص284. 

)19( هو التيار الرافض للدستور، وتقييد صلاحيات الحاكم، ومأسسة الدولة على النهج الديمقراطي.

)20( الشــيخ فضــل اللــه نــوري: مــن رجــال الديــن الشــيعة، وكان يتزعــم تيــار المســتبدة المناهــض للحكومــة الدســتورية، 

باعتبــار الديمقراطيــة بدعــة غربيــة، حتــى تــمّ إعدامــه ســنة 1909م. 

)21( نيبــار بديــع عبــد العزيــز: الموقــف البريطــانّي مــن الثــورة الدســتورية في إيــران 1905 -1911م، ط1/ تمــوزة دمشــق 

2015م، ص96. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oa4vvi8LVXI
http://cutt.us/rYWTy
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)22( عــاد الهــالي: الفكــر العلــاني في إيــران الإســامية، ص76. وراجــع: رضــا خجســته رحيمــي، حــوار المثقــف والفقيــه، 

ــار  ــة الانتش ــة، ط/ مؤسس ــوزة والجامع ــن الح ــة ب ــا العلاق ــوم وقضاي ــلمة العل ــاب أس ــن كت ــوردي، )ضم ــي ال ــة ع ترجم

العــربي(، ص237. حيــث دار خــاف بــن شبســري وكديــور حــول حقــوق الإنســان، حيــث رأى مجتهــد شبســري أن منشــأ 

حقــوق الإنســان يجــب البحــث عنــه خــارج دائــرة الديــن والشريعــة، فيــا كان كديــور يؤكــد عــى إمكانيــة اســتخلاصها 

مــن الروايــات والأحاديــث المتوافــرة لدينــا. والخــاف بينهــا في الآليــات لا في النتائــج، إلى حــدّ كبــر، فشبســري يجهــر 

بعلمانيتــه حتــى في أدوات الفهــم والاســتنباط وتنحيــة النصــوص، في حــن أنّ كديــور يمثــل المدرســة العقلانيــة المنبثقــة 

مــن داخــل النصــوص. 

ــعرية  ــلفية والأش ــد الس ــدي عن ــدرس العق ــة لل ــراءة تحليلي ــاصر.. ق ــدي المع ــدرس العق ــيوني: ال ــرو بس ــا: عم ــع أيضً وراج

والشــيعة، ط1/ مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات2015م، ص476.

)23( راجــع بالتفصيــل عــن القوميــة الإيرانيــة: محمــد الســلمي: الآخــر العــربي في الفكــر الإيــرانّي الحديــث، ط1/ المعهــد 

الــدولي للدراســات الإيرانيــة 2018م، الريــاض. 

)24( فرنسوا تويال: الشيعة في العالم، ط1/ الفارابي بيروت 2007م، ص55. 

http:// .25( منشــور: كيــف يتغــر حجــاب الإيرانيــات بتغــر الأنظمــة الحاكمــة؟، بقلــم شــيماء محمــد، 7 ســبتمبر 2017م(

 cutt.us/t2TpS

L’Iran est en train de se séculariser à partir de ses propres racines cul� :26( صحيفــة لوفيغــارو الفرنســية ﻿((

turelles. https://goo.gl/7ncPBS و: »رضــا، رضــا، پهلــوی«، شــعار مــردم در نــا آرامیهــای خرمشــهر 9 تیــر 97، حلقــة 

https://www.youtube.com/watch?v=e18cjjQYe40 .ــو 2018م ــخ 30 يوني ــوب بتاري ــى يوتي ــورة ع منش

)27( جيمــس وارل: بــن دارا والخمينــي.. استكشــاف إشــكالية الهويــة القوميــة في إيــران، ط/ مكتبــة الإســكندرية سلســلة 

مراصــد 33، ص20. 

)28( راجــع: محمــد الســيد الصيــاد، فقــه الانتظــار.. التيــارات الدينيــة الإيرانيــة والــراع عــى الحــق المطلــق للفقيــه في 

الولايــة، ط1/ المعهــد الــدولي للدراســات الإيرانيــة الريــاض 2018م، ص 7-21. 

)29( أي الإســام الــذي يعتمــدُ عــى الفقــه ويجعــل منــه مركــزاً في نظــام الحُكــمِ، والسياســةِ والاقتصــاد، ومــن ثــمّ تغلغــل 

الفقهــاء في مناحــي الحيــاة ومؤسســات الدولــة كافــة.

)30( عبــد الكريــم سروش: نقــد القــراءة الرســمية للديــن، ط1/ مؤسســة الانتشــار العــربي 2013م، هامــش ص41. ونلاحــظُ 

ــروا لهــا مــن داخــل الــدرس  أنّ الصحــوةَ الإســامية والراديكاليــة في إيــران تبنــوا »الإســام الفقاهتــي« مــع حركيــة نظّ

ــة الســنية وجماعــات الإســام الســياسي الســنيّ التــي نابــذت الــدرس الفقهــي ولم  الفقهــي والحــوزوي، بخــاف الحركي

تتضلــع فيــه، أو عــى الأقــل لم تعتمــده ولم تبــال بــه. بــل تمــردت عــى التقليديــة الفقهيــة ولم تنطلــق مــن وعائهــا. 

ــه وبــن  ــر الخــاف الشــديد بين ــل أنْ يتحــول رفســنجاني إلى رمــزٍ مــن رمــوز الإصلاحيــن، إث ــة الحــال: قب )31( بطبيع

صديقــه عــي خامنئــي. 

)32( راجــع: زابينــه شــميتكه »تحريــر«: المرجــع في تاريــخ علــم الــكلام، ترجمــة: د. أســامة شــفيع الســيد، تقديــم: العلامــة 

حســن الشــافعي، ط1/ مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات 2018م، 2/ 1224 ومــا بعدهــا. 

)33( تشارلز كورزمان: الإسلام الليبرالي، تقديم رضوان السيد، ط1/ إبداع، بيروت 2017م، ص105 وما بعدها. 

)34( عبد الكريم سروش: نقد القراءة الرسمية للدين، ص44. 

)35( نقد القراءة الرسمية للدين، ص46. 

)36( عماد الهلالي: الفكر العلماني في إيران الإسلامية، ط1/ مؤسسة الانتشار العربي 2012م، ص104. 

ــاعديه.  ــن مس ــدد م ــتمي، وع ــى رس ــة، مصطف ــات الإيراني ــد في الجامع ــل المرش ــة تمثي ــس مؤسس ــه رئي ــال لقائ )37( خ

ومــكارم الشــرازي هــو مرجــع شــيعيّ إيــرانّي معــاصر، ومــن أبــرز القيــادات الدينيــة اليــوم في إيــران مــن المحســوبين 

عــى الخــطّ الــولائي. 

)38( موقــع انتخــاب: آیت‌اللــه مــکارم‌ شــیرازی: مراقــب باشــید فرهنــگ ســکولار غربــی در کتــب دانشــگاهی نفــوذ نکنــد. 

 https://bit.ly/2QCoz5D .18 ســبتمبر 2018م

http://cutt.us/t2TpS
http://cutt.us/t2TpS
https://goo.gl/7ncPBS
https://bit.ly/2QCoz5D
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 http://cutt.us/rR2YB  .39( الحرة: هل فشلت ›الثورة الثقافية‹ في إيران؟، 21 أغسطس 2017م(

ــد الرحمــن  ــكل كــوك: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في الفكــر الإســامي، ترجمــة رضــوان الســيد وعب )40( ماي

ــر 2013م، ص741.  ــة للأبحــاث والن ــبكة العربي ــالمي، وعــاد الجــاصي، ط2/ الش الس

)41( توفيق السيف: حدود الديمقراطية الدينية، ط1/ دار الساقي بيروت 2008م، ص136. 

ــف  ــا إســامية معــاصرة، عــدد 25 -24، صي ــة قضاي ــة، مجل ــد المعرفــة الديني ــم سروش ونق ــد الكري )42( عــي حــرب: عب

2003م. 

ــربي  ــار الع ــة الانتش ــي، ط1/ مؤسس ــد القبانج ــة أحم ــن، ترجم ــمية للدي ــراءة الرس ــد الق ــم سروش: نق ــد الكري )43( عب

ص45.  2013م، 

)44( إرم نيــوز: إيــران: تصريحــات مستشــار خامنئــي حــول منــع العلمانيــن مــن الفــوز بالانتخابــات العراقيــة محرفــة، 5 

 http://cutt.us/1saem .مــارس 2018م

)45( السابق. 

)46( كتابــات: في أحــدث إشــارة إلى التوتــر بــن طهــران وأنقــرة.. إيــران تنتقــد الإســام العلــاني في تركيــا، 14 ديســمبر 

 http://cutt.us/8jTXW  .2011م

ــي.  ــام الخمين ــل في كلام الإم ــدي الأصي ــام المحم ــي: الإس ــات الخمين ــدي في أدبي ــام المحم ــوم الإس ــول مفه ــع ح وراج

 http://cutt.us/eAJKK

)47( راجــع: المعهــد الــدولي للدراســات الإيرانيــة: مــن الخمينــي إلى خامنئــي.. تكثيــف الــدرس الفلســفي في الحــوزة، 10 

 http://cutt.us/WnTdw  .يونيــو 2018م. تاريــخ الزيــارة 3 أكتوبــر 2018م

ــر  ــي للفك ــد العالم ــة+ المعه ــبكة العربي ــران، ط1/ الش ــاصر في إي ــي المع ــر الدين ــات الفك ــدي: اتجاه ــد محم )48( مجي

ــة في كل  ــد محمــدي: »ولهــذا الســبب فهــو )مطهــري( يحتقــر الفلســفة الغربي الإســامي 2010م، ص135، إذ يقــول مجي

مــكان مــن كتاباتــه، إلا أنــه بســبب معرفتــه القليلــة بفلســفة الغــرب ولا ســيما فلســفة القــرون الوســطى يغفــل عــن أنّ كل 

هــذه الحكمــة الإلهيــة التــي عندنــا كانــت موجــودة عنــد المســيحيين أيضــا«. ويقــول: »إنّ مشــكلة مطهــري في مواجهــة 

ــة بهــذه الفلســفة«. ــه القليل فلســفة الغــرب هــي معرفت

)49( راجــع: سروش: بســط التجربــة النبويــة، ترجمــة أحمــد القبانجــي، ط/ مؤسســة الانتشــار العــربي 2009م، ص98. ولــه 

أيضــا: نقــد القــراءة الرســمية للديــن، ط/ مؤسســة الانتشــار العــربي 2013م، ص45. 

)50( راجــع: روبــن ميريديــث: الفيــل والتنــن.. صعــود الهنــد والصــن ودلالــة ذلــك لنــا جميعًــا، ترجمــة: شــوقي جــال، 

عــدد 359، سلســلة عــالم المعرفــة، الكويــت 2009م، ص44 و45. 

)51( بوابة أخبار اليوم: الخارجية الأمريكية: نريد تغيير سلوك النظام الإيراني في المنطقة، 4 يناير 2018م.

 http://cutt.us/USUcb 

وفرانس 24: وزير الخارجية الأمريكي يعلن تشكيل »فريق عمل حول إيران«، 17/ 8/ 2018م.

 http://cutt.us/WBVRQ 

)52( ويعلـّـل ذلــك المســري بقولــه: »لأنّ العلمانيــة ليســت ظاهــرة اجتماعيــة أو سياســية محــددة واضحــة المعــالم تتــم مــن 

خــال آليــات واضحــة )مثــل إشــاعة الإباحيــة( يمكــن تحديدهــا بدقــة وبســاطة، كــا أنهــا ليســت -كــا يتصــور البعــض- 

ــكار  ــن، )وأن هــذه الأف ــن الغربي ــن العلماني ــا بعــض المفكري ــي صاغه ــكار الت ــى مجموعــة مــن الأف ــة ولا حت أيديولوجي

نشــأت في أوروبــا بســبب طبيعــة المســيحية( باعتبارهــا عقيــدة تفصــل الديــن عــن الدولــة وتعطــي مــا لقيــر لقيــر ومــا 

للــه للــه«. راجــع: عبــد الوهــاب المســري: بــن العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، الجزيــرة نــت. زيــارة بتاريــخ: 10 

 http://cutt.us/pqQ6c  .ــبتمبر 2018م س

)53( يطــرح الجوينــيّ -إمــام الحرمــن- نظريــة مهمــة عــن مركزيــات الديــن، فيقُــرر أنّ الفرائــض ليســت في مســتوىً 

واحــد مــن الفرضيــة فبعضهــا أوجــب مــن بعــض، وكــذا الأمــر في المبــاح والمنــدوب. ويحُــدد ذلــك بقولــه: »الوجــوب راجــع 

إلى وعــد اللــوم عــى الــرك والثنــاء عــى الامتثــال فــكلّ مــا كان اللــوم الموعــود عــى تركــه أكــر كان أوجــب«. انظــر: 

الجوينــي: التلخيــص في أصــول الفقــه، ط1/ دار البشــائر بــروت 1996م، 1/ 468. 

http://cutt.us/rR2YB
http://cutt.us/1saem
http://cutt.us/8jTXW
http://cutt.us/eAJKK
http://cutt.us/WnTdw
http://cutt.us/USUcb
http://cutt.us/WBVRQ
http://cutt.us/pqQ6c
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)54( علي رهَْنِما: علي شريعتي سيرة سياسية، ترجمة أحمد المعيني، ط/ مؤسسة الانتشار العربي 2016م، ص472. 

)55( عبــد الكريــم سروش: مســألة المــرأة بــن القوانــن الفقهيــة ونظــام القيــم الأخلاقيــة، ترجمــة عــي عبــاس الموســوي، 

)ضمــن كتــاب: المــرأة في الفكــر الإســامي المعــاصر، ط/ مؤسســة الانتشــار العــربي(، ص24. 

)56( حيــدر حــب اللــه: فقــه الحجــاب في الشريعــة الإســامية.. قــراءات جديــدة، ط1/ مؤسســة الانتشــار العــربي 2012م، 

ص259. 

)57( فقه الحجاب في الشريعة الإسلامية، ص251. 

)58( راجع: أسلمة العلوم ص239، وأيضا: فقه الحجاب في الشريعة الإسلامية ص231 وما بعدها. 

)59( موقــع آفتــاب: حجــت الاســام غرویــان: تصمیم‌گیــری دربــاره حجــاب توریســت‌ها را بــر عهــده خودشــان بگذاریــم/ 

https://goo.gl/egA6MD  .نمی‌توانیــم احــکام فقهــی خــود را بــه توریســت‌ها الــزام کنیــم

ــة للبرلمــان الإيــراني، النائــب أحمــد مــازني،  ــة الثقافي ــان ردًّا عــى تزمــت أحــد أعضــاء اللجن وجــاءت تصريحــات غروي

الــذي قــال إن الحريــة في ارتــداء الملابــس للســياح ســتؤدِّي إلى جذبهــم للبــاد بأنهــا رؤيــة منحرفــة، بينــا أكــد غرويــان 

أنــه لا ينبغــي أن »نلُــزمِ الســياح بأحكامنــا الفقهيــة«. اليــوم الســابع: متشــدد في إيــران يدعــو لتخفيــف القيــود عــن الســياح 

http://cutt.us/HfQrr  .وإلغــاء الحجــاب الإجبــاري للزائريــن، 10 يوليــو 2018م

ــران  ــم وطه ــة لمحافظــات خراســان وق ــن في الحــوزات العلمي ــة التعبوي ــدورة المشــركة للأســاتذة والنخب )60( خــال ال

ــدة في مشــهد.  ــان والمنعق وأصفه

ــه بطريقــة  ــداء الحجــاب أو ارتدائ ــة والأخــرى باعتقــال نســاء بســبب عــدم ارت )61( بالفعــل تقــوم الســلطات بــن الفين

ســيئة، ووصفتهــن الســلطات بـ«النســاء المخدوعــات«. راجــع: هيومــان رايتــس ووتــش: عــى إيــران الكــف عــن ملاحقــة 

http://cutt.us/vYkVV .ــر 2018م ــهنّ، 24 فبراي ــبب ملابس ــاء بس النس

http://cutt.us/rwJJU  .وسكاي نيوز: إيران تعتقل 29 امرأة من المخدوعات، 1 فبراير 2018م

)62( موقــع اعتــاد أونلايــن: محمدجعفــر منتظــری، دادســتان کل کشــور: بابــک زنجانــی قطعــا اعــدام می‌شــود/ برخــورد 

خشــن بــا بدحجابــی جــواب نمی‌‌دهــد.

https://bit.ly/2NrDc9n

ــه خــط قرمــز  ــان ب ــه نیســت/ زن ــه حجــاب منصفان ــان معــرض ب )63( موقــع جــاران: سلحشــوری: فاســد خوانــدن زن

https://bit.ly/2GpUAMQ .شــده‌اند تبدیــل 

)64( وقــد اســتنكر إمــام جمعــة مشــهد علــم الهــدى في خطبــة الجمعــة 20 أبريــل 2018م، ردود الأفعــال المنــددة بتعامــل 

الشرطــة الإيرانيــة بقســوة وعنــف مــع إحــدى النســاء بســبب الحجــاب، قائــا: »لا ينبغــي اســتجواب قــوات الشرطــة التــي 

لبــت نــداء الشــعب في الكــوارث المختلفــة، بســبب خطــأ ضابطــة، فهــم يعملــون للتصــدي لأحــد المنكــرات الشرعيــة )يقصــد 

التــرج(. مــاذا يعنــي أن تفســح كل أجهــزة الدولــة الطريــق ولا تتعامــل مــع الســيدات الــاتي لا يرتديــن الحجــاب؟ هــل 

ــع  ــان؟«. موق ــر موجــودة في البرلم ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــرآن ولفريضــة الأم ــوات المناهضــة للق أصبحــت الدع

 https://bit.ly/2Jddp2H :ــاب انتخ

)65( بي بي سي عربي: السلطات الإيرانية تعتقل فتاة نشرت مقاطع راقصة على إنستاغرام، 8 يوليو 2018م. 

http://cutt.us/zr99V

)66( الحــوار المتمــدن: مــالي إيــران : الرقــص جريمــة.. إغــاق 51 ألــف حســاب تابــع لرقصــات مائــدة وصديقاتهــا، 11 

 http://cutt.us/iMtig  .ــو 2018م يولي

http://cutt.us/nmLi6  .67( بي بي سي عربي: إيرانيات يرقصن تضامنا مع »راقصة إنستاغرام«، 9 يوليو 2018م(

http://cutt.us/OfRay  .والحرة: اعتقال إيرانية بسبب الرقص على إنستاغرام، 8 يوليو 2018م

http://cutt.us/eD1Oo  .68( العرب: الرقص في إيران.. فن يعاقب عليه القانون، 20/ 1/ 2016م(

)69( بي بي سي عربي: السلطات الإيرانية تعتقل 35 امرأة حاولن حضور مباراة كرة قدم، 2 مارس 2018م. 

http://cutt.us/Kq6hd

)70( بي بي سي عربي: إيرانيات يتحدين فتوى تمنعهن من ركوب الدراجات، 21 سبتمبر 2016م. 

https://goo.gl/egA6MD
http://cutt.us/HfQrr
http://cutt.us/vYkVV
http://cutt.us/rwJJU
https://bit.ly/2NrDc9n
https://bit.ly/2GpUAMQ
https://bit.ly/2Jddp2H
http://cutt.us/zr99V
http://cutt.us/iMtig
http://cutt.us/nmLi6
http://cutt.us/OfRay
http://cutt.us/eD1Oo
http://cutt.us/Kq6hd
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http://cutt.us/r6Z4

وراجع: إرم نيوز: بالفيديو.. إيرانيات يتحدين تحريم خامنئي لركوب الدراجة، 22 سبتمبر 2016م. 

http://cutt.us/XgQtd

)71( العــربي الجديــد: ممنوعــات عــى نســاء إيــران: الرقــص والنارجيلــة والدراجــات وأشــياء أخــرى، 10 أغســطس 2017م. 

http://cutt.us/3eSki

http://cutt.us/fhu1R .وراجع: صراط: رشته های ممنوعه برای دختران + جدول

 http://cutt.us/kb9Zy ،وراجع: رصيف 22: كيف يجد الرقص في إيران طريقه وسط المنع، 12/ 2/ 2016م

)72( البــي بي سي: إيــران تمنــع النســاء مــن دراســة بعــض التخصصــات الجامعيــة، حلقــة منشــورة عــى يوتيــوب بتاريــخ: 

 http://cutt.us/SciVc .25/ 8/ 2012م

)73( فرنسوا تويال: الشيعة في العالم.. صحوة المستبعدين واستراتيجيتهم، ط/ الفارابي بيروت، ص58. 

ــت نظــام در جمــع اســاتید بســیجی حــوزه: تفکــر سکولاریســم  ــوز: عضــو مجمــع تشــخیص مصل )74( موقــع الحــوزة ني

https://bit.ly/2L2LyYp  .اجتماعــی حــوزه هــای علمیــه را تهدیــد مــی کنــد/ معیــار اعتــدال تبعیــت از ولایــت فقیــه اســت

https://bit.ly/2A5JhGM  .75( موقع راديو زمانه: مصباح یزدی: ولایت فقیه در حال افول است(

وراجــع: المعهــد الــدولي للدراســات الإيرانيــة: مصبــاح يــزدي: معارضــة »ولايــة الفقيــه« تمتــد إلى الحــوزات العلميــة. 24 

http://cutt.us/mzCp2  .يوليــو 2018م

https://bit.ly/2LvtnWV .76( صحيفة اعتماد: واكنش آشنا به ادعاي نفوذ سكولاريسم در حوزه‌هاي علميه(

)77( موقع إيران واير: طلاب علاقه‌ای به پوشیدن لباس روحانیت ندارند. الثلاثاء، 4 ديسمبر 2018م. 

http://cutt.us/yiFsh

وفي نفــس الســياق كشــف مســاعد رئيــس الحــوزة العلميــة في قــم لشــؤون الانضبــاط مرتــى متقــي زاده، عــن انخفــاض 

ــة  ــر مقارن ــت أك ــوم تضاءل ــاب الي ــع الط ــا إلى أن دواف ــع، لافتً ــن في المجتم ــاء الدي ــداء زيَّ عل ــاب لارت ــع الط دواف

بالمــاضي فيــا يتعلــق بارتــداء زي علــاء الديــن، وربمــا أحــد الأســباب المهمــة والرئيســية لهــذا الأمــر هــو تغــرّ أجــواء 

المجتمــع في الوقــت الراهــن، مضيفًــا أن تغــرّ نــوع تربيــة الطــاب في الحــوزات العلميــة مقارنــة بالمــاضي أحــد الأســباب 

الأخــرى لهــذا الأمــر. راجــع: الســابق، نفســه.

)78( رئيس رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم. 

ا في الوســط  )79( لــه مــن العمــر تســعون عامــان ويعُتــر أســتاذ الأســاتيذ في الحــوزة العلميــة، ولــه مكانتــه الخاصــة جــدًّ

العلمــي، وعنــد التيــارات الدينيــة والسياســية كافّــة.

)80( شفقنا: تندید واسع برسالة آية الله يزدي للمرجع الشبيري الزنجاني، المرجعية هي سند لحفظ الهوية الشيعية، 29 

http://cutt.us/yA1X7 .أكتوبر 2018م

)81( إيــران إنترناشــيونال: ردود فعــل حــول تهديــدات جمعيــة مــدرسي قــم ضــد آيــة اللــه زنجــاني. 28 أكتوبــر 2018م.  

http://cutt.us/Fxlv

)82( إيــران إنترناشــيونال: ردود فعــل حــول تهديــدات »جمعيــة مــدرسي قــم« ضــد آيــة اللــه زنجــاني، الأحــد، 28 أكتوبــر 

http://cutt.us/Fxlv .2018م

)83( شفقنا: تنديد واسع برسالة آية الله يزدي، سابق. 

ــة السياســية، 3  ــق إلى العلماني ــن الطري ــن رجــال الدي ــد الخــاف ب ــران.. هــل يمه ــة: في إي ــة الإخباري )84( شــبكة رؤي

http://cutt.us/oxYdb 2018م.  نوفمــر 

ــة السياســية، 3  ــق إلى العلماني ــن الطري ــن رجــال الدي ــد الخــاف ب ــران.. هــل يمه ــة: في إي ــة الإخباري )85( شــبكة رؤي

ــابق.  ــر 2018م، س نوفم

)86( راجــع: المعهــد الــدولي للدراســات الإيرانيــة »رصانــة«: الإيرانيــون يتظاهــرون أمــام حــوزة رجــال الديــن… قــراءة في 

http://cutt.us/OVCVm .الســياقات والدلالات، 7 أغســطس 2018م

وراجــع: الــرق الأوســط: الاحتجاجــات الإيرانيــة تطــال رمــوزاً دينيــة بعــد هجــوم عــى حــوزة كــرج، 5 أغســطس 2018م. 

http://cutt.us/XgQtd
http://cutt.us/3eSki
http://cutt.us/fhu1R
http://cutt.us/kb9Zy
http://cutt.us/SciVc
https://bit.ly/2L2LyYp
https://bit.ly/2A5JhGM
http://cutt.us/mzCp2
https://bit.ly/2LvtnWV
http://cutt.us/yiFsh
http://cutt.us/yA1X7
http://cutt.us/Fxlv
http://cutt.us/Fxlv
http://cutt.us/oxYdb
http://cutt.us/OVCVm
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http://cutt.us/imbYw

http://cutt.us/eeA5e  .87( محمد على وكيلى: اعتراف‏های دیرهنگام- صحيفة ابتكار(

)88( محســن قــراءتي هــو: رئيــس هيئــة إقامــة الصــاة وأحــد رجــال الديــن الذيــن حظــوا منــذ بدايــة الثــورة حتــى الآن 

بالحديــث خلــف المنابــر والإذاعــة والتليفزيــون. والعبــارة التــي ننقلهــا عنــه قالهــا خــال مؤتمــر مــع الأحــزاب السياســية 

في مدينــة كرمــان يــوم الســبت 15 ديســمبر 2018م. 

)89( المصدر: موقع راديو زمانه: محسن قرائتی: نسل جدید دیگر علاقه‌ای به ما ندارد. 26 آذر 1397. 

http://cutt.us/ajYzY

)90( كاريــن أرمســرونغ: حقــول الــدم.. الديــن وتاريــخ العنــف، ترجمــة: أســامة غاوجــي، ط1/ الشــبكة العربيــة للأبحــاث 

والنــر بــروت 2016م، ص498. 

)91( حقول الدم، مرجع سابق، ص498.

http://cutt.us/imbYw
http://cutt.us/eeA5e
http://cutt.us/ajYzY
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